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الحمد لله رب العالمين . الذي جاء على كل حى مما اليه حاجته > 
ووهب الانسان عقلا TY‏ القناع عن الجهول. وأشرقت على 
النفس اسرار الموجودات › وتجلت معرفة صانع الوجود. 

والصلاة والسلام على الميعوث رحمة للعالمين. محمد رسول الله 
قدوة هل الحق» والباحثين عن اليقين. 

اما بعد 

فإن لكل مقصد وسيلةء ولكل غاية بداية. وعلى قدر عظم المقصد 
والغاية تكون الوسيلة والبداية. 

ولقد كانت العقيدة فى حياة المسلمين هي النافذة التي يطلون منها 
غ اا کل کے هه ال وکات وراب اش 
فيها. كما كانت العقيدة ذاته هي المنظار الذي ترى بواسطته كافة 

قائق العلوم والوجود» وتفسر على ضوئه مجراها ومرساها. 

وان مصدر الفاعلية فى عقائد ومبادئ احتوتها رسالة الإسلام كان 
الاساس القكري والروحي لإطار تربوي توجيهي» يحدد لإنسان 
العقيدة» اومن بهاء والمؤتقن على سيادتها: اسلوب الإنطلاق والتناسق 
والتبلور. 


ولا يخفى على احد إن تحديد المواقف التي يلتزمهاالمؤمن 
بالاسلام» في مختلف الاحوال والظروف امر يقع في الصميم من 
مهمات اصحاب اهل العزم. 

والمواقف العملية التوجيهية لاأ تكون عملية مالم تحكم بحركة 
الانسان وتواجداته » وانطلاقاته . والا فهى مواقف بعيدة عن ساحات 
اق 

ولقد كانت حياة الإمام بديع الزمان سعيد النورسي حافلة بالمواقف 
العملية» آهلة با لخصوبة والعطاء . . 

ولقد كان رضوان الله عليه من أعظم الشخصيات الاسلامية التي 
برزت في الامة الاسلامية. لتعيد إلى المسلمين شروق الاسلام» وإشراق 
مبادئه » وحقائقه. ويقول رضي الله عنه: «لو ان لي الف روح ا 
ترددت إن اجعلها فداء حقيقة واحدة من حقائق الاسلام». 

لقد كان سعيد النورسي على يقن من ان عصره هو عصرإظهار 
الحقائق الاسلامية» وتقوية الايعان امام الخزو الثقافي والفكري الذي 
شنته وتشنه الدوائر الحاقدة على الإسلام. 

وان الامة الإسلامية فى اشد الحاجة الى التعرف على هؤلاء الرجال 
ودر اة ما كود هن ار ر وات لان الأطااة ال اة حط 
الى ا لجد لا بد وان تسترشد بهؤلاء الاأعلام» الذين اضاعوا الدنيا 
بعملهم وعلمهم. 

ولقد كان المؤتمر العالمي « تجديد الفكر الاسلامى فى القرن العشرين 
وبديع الزمان سعيد النورسي» النعقد في استانبول ۲۷۵ - ۲۹ ايلول 
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۲ ام» - وثبة هائلة» دلت على عطاء الحضارة الاسلامية فى 
انطلاقاتها. ۰ 

لقد وجد علماء اللإاسعشراق والفكر العالمى» وعلماء الدراسات 
الاسلاميةء والادب» وا لجمال» والبلاغةء والتربية في هذا المؤ تقر ضالتهم 
التي کانوا ينشدونهاء لدراسة فكر بديع الزمان سعيد النورسي وكاياته 
ورسائله. . 

واستطاع هؤلاء العلماء الذين شاركوا في المؤتعر » من المشارق 
والمغارب ان يقدموا دراسات وبحوٹا حول فکر بدیع الزمان سعید 
النورسي هي ذخائر افاضت على مسامع رجال الفكر والعطاء. ودلت 
على ان بديع الزمان سعيد النورسي عالم موسوعي› متعد د ا لجوانب . 
في مصنفاته» ورسائل كليات النور. 

وقد شارك في المؤتمر علماء ومقكرون من تركيا وامريكا والمانيا 
زانكلعرا وايظاليا فضلا عن الأمشاتذة الذين قدموا فن الدول العربية 
واعدوا بحوثهم ودراساتهم باللغة العربية» والقوها في المؤتمر باللغة 
العربية. وكانت e e‏ وفکره › 
ودوره فی امجتمع»› وأثره » وتأثيره» وملامحه التربوية » ودعوته 
الاصلاحية» والجمال في كلماته » وتأمله في الطبيعة» وفلسفته في 
الحياة . ما جعل هذه البحوث تكون في مجموعها: : کتاباً معکاملا» 
يضم العناوين التالية : 

-١‏ هوامش على فكر بديع الزمان سعيد النورسي وسيرته الذاتية 
للاستاذ اديب ابراهیم الدباغ. 

۲ سعيد النورسي : الرجل والدور للاستاذ احمد بهجت. 


۷ 


- الإمام بديع الزمان سعيد النورسي وأثره في ترسيخ الايعان 
للد كتور احمد عبد الرحيم السايح. 

٤‏ ملامح تربوية من رسائل النور للاستاذ محمد رشدي عبيد. 

٥‏ الامام بديع الزمان سعيد النورسي : المصلح الذي جسدت في 
دعوته کل حرکات التجدید والاصلاح للد كتور عبد الودود شلبي . 

٦‏ رؤية جمالية في « الكلمات».. للد كتور عماد الدين خليل. 

۷- الاستاذ سعيد النورسي والدفاع الأستراتيجي من خلال التأمل 
في الطبيعة للاستاذ حسين عاشور. 

وقد رأينا ان تطبع هذه الجموعة « من البحوث التي قدمت باللغة 
العربية » في كتاب يضمها لتكون مرجعا مفيدا يلقى اضواء مشرقة حول 
فکر بدیع الزمان » واشراق کلیاته ورسائله. 

وهذه الببحوث والدراسات التي يضمها هذا السفر الجليل اعدها 
علماء ومفكرون و كتاب متخصصون غا جعل لهذه البحوث اهميتها. 

تأمل ان يجد فيها رواد المعرفة»ء وطلاب الثفافة واصحاب الرسائل 
العلمية» العلامات المضيئة في طريق الامة. 


الدكتور عبد الرحيم السايح 
الاستاذ بجامعة الازهر وجامعة قطر 


دیب ابراهیم الدباغ 


ھ من موالید ۱۹۲١١‏ الموصل/ العراق 

#عمل في التعليم تسعة وعشرين عاما. 

م مارس الكتابة في الصحف والجلات منذ الخمسينات. 

سنشر مقالاته الفكرية والوجدانية في العراق وخارجه. 

ه اهتم بالنورسي منذ سنة ۱۹۸٠‏ وكتب في فكره وسيرته الكتب والمقالات 
والأبحاث. 

م وله خمسة كتب منشورة. 


هوامش على فکر 
بديع الزمان سعيد النورسى 


وسیرته الذاتية 


لأن ما بيننا وبين « النورسي » بعداً مکانیا وزمانیا فلریا نراه - نحن 
العرب ‏ أفضل مما يراه المقربون منه والملتقفون حوله» کأي بناء عال لا 
در علوه إلا الناظرون اليه عن بعد» وأما الحيطون بهء والمقيمون حولهء 
فقد يفوتهم تقدير علوه» وأستبانة ارتفاعه. 

فالعرب اليوح بأزاء وأاحد هن المفكرين الموهوبين الذين لا يحسن 
بأحد منهم من المعنيين بشؤون الدين والإان أن يتجاهله. 

وأنا على يقين بأن رسائله المحرجمة الى العربية ستصبح مع الزمن 
مجم أفكار إعانية يجود على الطالبين بكل جديد ونفيس منها. 

ومنذ اثنتي عشرة سنة وأنا أقراً « النورسي » وأتعلم منه» واسترشد 
باراثه وأفكاره فيما يعن لي من قضايا الدين والإبمانء وقد خرجت من 
قراعاتي التي : 


ننا بازاء رجل ی فور روحه بأسرار الإعان» ویعفطر فژاده بفجر 
اليقين»ء ويلتهب رأسه بأفكار العقيدة» وهو قادر على ایقاظ هوامد 
أفكارناء وبعث ال حياة في موات نقوسنا وشلل أرواحناء وقد أوتي 
فضيلة النطق بكل جليل وجميل من الأفكار. وإن شهابا ثاقباً من سماء 
روحه كفيل بإشعال هشيم نفوسناء وجعلها تعلهب شوق الى الله ء 
وتحترق محبة فيه. ولم يعأت له ذلك الا بعد أن خاض تجارب روحية 
كشيرة» اخصبت کیانه» وأمرعت فؤاده» لعل من اهمها تلك التجربة 
الذاتية التي شكلت منعطفاً جديدا في مسيرة تاريخه الفكري 
والروحي» فهو حن انکر نقسه» ورای منها ما یربب» استنفر شجاعته» 
واستجمع کل قوی وجوده لتسعفه في الانسلاخ عنهاء والتنكر لهاء 
ولم يتردد -لءظة في تحرها بسكين همته ومواراتها التراب والتکبير عليها 
أربعا. 

لقد فعل «النورسي» هذاحين أشكلت عليه نقسه» وغم عليه 
هدفه» ولم يعد يعرف من هو.. ؟ وماذا يريد . .؟وماهي حقيقة 
رسالته في هذه الحياة. . ؟ وما السبيلى اليها. .؟ 


وعندما وضح الهدف» واسعبان السبيل» وقذف في روعه أن 
رسالته إغا هي انقاذ الإيمان في هذا العصر المقفر الجديب» ألقى بسعيد 
القديع وا الى الدنيا في تابوت الوت »› و به الى م 
الماضي السحيق» وما ليث « سعيد الجديد » E‏ عنه» نافضا 


عة تراب الدئياء يبدا رسالة إ أنقأد الان بنفس قوية لا تهزم» و 


ر سے چ 


ماض لا یکل» وفژاد صارم لا یضل. 


لقد رئ الرجل بقلبه البصير الصادق»› وبصيرته المتوقدة الحادةء أن 
سبب ما يعانيه المسلمون من عوابس الخطوب» وکالحات اعن» يرجح 
بالأساس الى غياب الوعي الإيعاني العميق» وانطفاء العقل المسلم القادر 
على صنع الأفكار المستنيرة» وتسطح القهوم والمدارك» وخدر المسلمين 
iS E E SS‏ .. لذالم ير 

من الرجولة والمروءة مکان أن ر يستبق الأحداث› ويزج بطلابه الذين لم 
يبلغ الوعي الديني عندهم مرحلة حلة الضج والكمال» لينافسوا الدنيويين 
E FEE E 1‏ مله اي 
استشراف اليهاء ومحبة بهاء لأنه يرئ أن الدنيا بأسرها لا تساوي قطرة 
E MOTE‏ .. فما یریده سعید الجديد 
مرحایا هو ان ینشئ جیلا واعیا مشبعا ب قائق الإيمان› مستقلا با لحمل 
الفادح» ثابت الوطأةء قائم الصلب› يد الركن» يملك الدنيا بيده ولا 
يدعها تلج الى قلبه» يرى الاستشهاد في فى سبيل حقيقة من حقائق 
الإيمان شرفاً لا يعدله شرف. .. الى هذا الهدف كان يرمي في كل ما 
کعبه في « رسائل النور» . غير أنه لم ير مندوحة في مجاهدة الاعداء 
ا الحدود» لأن الأمر هنا لا يحتاج الى كبير وعي» ولا الى 
مزید علم وفقه فقه» فمعلوم من الدين بالضرورة أنه اذا دات ارش 
السك د د الا ا ا غل کل هبت و فارع ال 
تشكيل فرق الانصار من طلابه ومن المتطوعين» وكان ظهير امجيش 
النظامي في حربه مع الروس» وقد أبلى البلاء الحسن كما شهد له 
بذلك iS‏ حتى إنه جرح وأسر وبقي في الاسر 
حتيل قيام الثورة الشيوعية سنة ١۱۹۱۷‏ م. 


وفي خطبعه الشامية ذائعة ئعة الصيت احص «النورسي » أمراض 
المسلمين» وذكرالياش والقنوط والشعور بال حباط كواحد من هذه 
الأمراض التي داعت بها عقولهم وأرواحهمء فشلت جوارحهم عن 
e Ss‏ 
لي بدو وکله مد سوس على لديا في حون من هلها يهام 
TT‏ 

فالتقاؤل والأمل هو ينبوع قو ة المسلمين» وسر استعصائهم على 
ضريات الرمن ع الو جيعة› وهو النور المسكوب عن وجدان الغيب ليشرق 
بسنائه فوق ليالى اليأس والحزن والألم. 

ورسائله كلها تنبض بروح الأمل في مستق بل المسلمين الأتي»› إنه 
يخاطب جيل عصره الذي لا يرى المستقبل» لأن عيونه في قفاه» 
ويطلب منهم إن لم يستجيبوا له فلا قل من أن يتواروا ويتركوا الطريق 
I‏ القادمين الاتين ببيیارف الاسلام الخفاقةء إنهم جيل 
المحجزة الاسلامية التي لا تنة تنقضى عجائبهاء وها أنذا أنقل اليكم صوت 
« النورسي » وهو يخاطب موتى هذا الجيل وينهرهم قائلا: (ایها 
الموتى... ايعها القبور التي تمشي على رجلين. .. أيتها الأجداث 
المحركة فوق أدبم الأرض... نتم أيها المنخورون المهزوزون 
المتهزمون.. . ابتعدوا. . . تتحوا عن طريق الأجيال القادمة . . . افسحوا 
الطريق للاحياء الممتلئين حياة بروح الاسلام... واممضوا أنقم الى 
قبوركم التي تنتظركم. . . تواروا واتركوا المكان جيل البطولة والابطال 
القادمين... ) . 


وفي « بارلا » ذلك المنفى القصي» وجد «النورسي » نفسه رهين 
غربتین» غربته عن عصره وزمانه» وغربعه عن موطنه واهله وصحابه» 
حیث لا خل ولا صاحب»› ولا سلوة ولا عزاء» ولا موئ له على ظهر 
الأرض يؤويه ويضمه الى صدره» فقد صدت عنه الدنياء وجفاه 
زمانهاء فجنح بطبعه القطري الى الأخرةء وتوجه اليهاء وامتلاً خياله 
بصورة العالم الأبدي الذي يرجو ان يكون المكان الذي يؤويه واا 
ويضم عليه جناحي حنانه ورحمته. يقول في وصف غربته عن عصره» 
أنقلها عنه بشيء من التصرف : 

(ماذا أفعل...؟ ان قدري دفعنی الى هذه الدنيا فى زمان غير 
زمانى. .. إنه شعاء الاسلام الكابي الزين. .. ولا حيلة لي الا أن أبذر 
بذ ور الربيع القادم الذي لا يريد أن يبصره هذا العصر. .. وحين تنبت 
هذه البذور وتتستبل ويأتى ربيعها أكون آنا قد فارقت الدنياء لكنى 
سوف» أتدسم نسمات ربيع الاسلام وأنا راقد فى قبري. . . فاستشراف 
الاسلام الزاهر هو عزائي وسلوتي في غربتي ... ). 

لققد ذاق الرجل ألواناً من الأحزانء وألبس أثواباً منٍ الشجى 

والآلام» الا أنه كان ستارا لشجوه» كتوما مصيبقه» » متلفعاً بعظمته» 
مستغرقاً في سکینته» منطوياً علي الآمه» مستغنياً بنفسه» مستقوياً بربه» 
مسععليا على الخوف» قاهرا الجين والمسكنة» لأنه يرى أن ضعف 
الفريسة ومسكنعها لا تثيرء إشفاق المقترس ورحمته» بل تزيد في 
شراسته»ء وتقوي شهيته للفتك والقتل والافتراس» لذا لم يسجل عليه 
طوال حیاته أنه ضعف وهان واستکان امام جبروت أصحاب الحكم 
والسلطان. 


o 


ولكن كيف استطاع أن يجعل من «بارلا» القصية البعيدة مدرسة 
تشع منها أنوار « رسائل التور»...؟ 

لكي نفهم هذا لابد أن أحدثكم عن شخصية «النورسي» القوية 
المشعة.. . فالشخصية القوية شأنها شأن طاقات الطبيعة وقواها- 
مجموعة قوئ وطاقات خفية غامضة» تكتها النفس الانسانية» نحس 
أثرها وتأثيرها فينا وفي الأ خرين»› دون ان نعرف شيعا عن ماهيتها 
وكنهها. وقصارى القول فيها: إنها هبة إلهية» ومنحة ربانية» . يمتحها الله 
سبحانه وتعالى للصفوة من التاس - ومنهم النورسي - ممن رسم لهم 
القدر أن يحتلوا مراكز الاشعاع في المكان الذي يوجدون فيه» وهي 
تغل الاستغناء من المكرور والعادي من الشخصيات 

فالشخصيات القوية من ذوي البناء احكم المترن الذين يصعب 
اختراقهم» بملكون قوئ خارقة ‏ تنبعث من ذواتهم» وتقتحم أقفال 
القلوب والعقول» وهم بكتلهم الفقيلة في موازين الرجولة يشكلون 
مراكز قل يشدون اليهم من يلتقونهم من الناس» فلا غرو أن يصبحوا 
طاقات مشعة في اجتمع»› يلف حولهم الناس» ويخطبون وده 
وينصاعون لأمرهم» ولسان حالهم يقول: 

اذا کان قد فاتنا أن نرقیٰ رقيهم» فلا اقل من أن تقبس من عظمتهم» 
وندين لهم بالحبة والطاعة والولاء. 

وهكدا ادب لالجل هن دده وه رسال وا عله 
ويستكتب هذه الرسائل ويسيح في طول البلاد وعرضهاء فيسقي 
نورها ظماء الإعان وجياع العقيدة والاسلام. 


aa E Is 
غریب وعجيب ومعجز) إلا أن مداو مة النظر للدنياء رالائتلاف الدائم‎ 
بينه وبين اشيائهاء يجعله يققد شداهة النظرة البكرء »> وقوة حدتها‎ 
ونفاذها» وذکاء حاتهاء الأمر الذي يدفعه الاستغراق في المألوف من‎ 
دون إعمال العقل فيه» ظنا منه أن كل مألوف معلوم» وشتان بين أن‎ 
.» نألف أو أن نعلم كما ينبه « النورسي‎ 

وكماأن «الدنيا» موجودة يصدمنا وجودهاء ونتتحسسها 
بأحاسيسنا وعقولتاء فكذلك «الأخرة») موجودة» وھ اباق 
CS‏ - هنا في الدنيا 
يكون بالروح الطاهرء والقلب المتبتل الخاشع»› وهذا ما تسعیٰ رسائل 
النور الى أن تمنحنا إياه. 

وإذ كان «الانسان» هو لب الدنيا الذي تتوجه اليه رسائل النور 
ععارفهاء فان الدنيا قشرته» أو بالأحرى إن الدنيا لا شيم» بينما الانسان 
كل شئ» ومآله الأخروي هو أعظم الاشياءء وأكثرها أهمية وخطورة. 

فما يعتلج في نفوسنا من توق الى الحلود والبقاءء ونفور من الموت 
والعدم» دليل على وجود البقاء والخلود خار ج عالمنا اكبر من كل دليل 
وأعظمه» كما يقول « النورسي ». 

لأن «الانسان» _ كما هو معلوم ‏ لا يشتاق الى عدم لا وجود له 


الملستطاب الذي يجعل الأنسان ينظر الى بشريته بشئ ر من الحزن لأنه 
جين هذه البشرية التي كان مقدراً لها أن توجد على هذه الأرض 
لععاني الاغتراب» وتکابد عذ ابه ورمما الى هذا اشارة في قوله عه › 
وقد سل عن ستته: ( والشوق مركبي ... والحزن رفيقي . .. وقرة عيني 
في الصلاة. ..) لأنها - أي الصلاة - رسول أشواقه ته الى الله تعالى 
رب ذلك العالم الأخروي البعيد القريب» الذي نحسه في تجليه على 
أرواحنا بأنواره وأندائه في احظات صفاء الروح: وفي أوقات استعضاءة 
القلب بنور الله . كما أن لهذا العالم الخيبي امتدادات نسبية في عالم 
الشهادة - كما يقول النورسي - تظهر أوضح ما تظهر في الانسان» 
خلاصة هذا العالم» وأرقیٰ مخلوقاتهء فکیانه - باطنه وظاهره _ مراة 
كبرىٰ تعكس بنسبيتها شؤون الغيب المطلقة. 

فو جود الانسان النسبي يرمز الى وجود مطلق» 

وعلمه النسبي يرمز الى علم مطلق» 

وقد رته النسبية ترمز الى قدرة مطلقةء 

وإرادته النسبية ترمز الى إرادة مطلقةء 

وهكذاء فكل ما هو نسبي من الصفات عند الانسان» يقابله ما هو 
مطلق فيما وراء هذا العالم. 

وحيث أن الموجودات ‏ حت الجامد منها- مفطورة على حب 
الكمال» والارتقاء من الأدنى الى الأعلى»ء ومن الحدود الى 
اللامحدود» ومن النسبي الى المطلق»ء ولا كان الانسان أرقي هذه 
الموجودات من ذوي العقل والشعورء صار همه الانعتاق من سجن 


1۸ 


السبية اكبر همومه»ء وشوقه الى المطلق اعظم أشواقه» كما يشير 
« النورسي » فكيف لا تعاني أشواق المسلم الغربة في هذا العالم الذي 
تحكمه النسبية» ويهيمن عليه السلب والموت والفناء والعدم..؟ 

إذن فكيف الخلاص من براثن عالم السلب هذا..؟ وكيف التجاة 
من حبوسه الضيقة الحدودة..؟ ولاذا غوت ظامئين ونحن على مقربة 
من نهر الأبدية العذب . .؟ ان الخلاص والنجاة _ كما يرى النورسي _ 
إغا يكون بالتعلق بشدة بأمراس الغيب» والاستمساك بقوة بحباله 
الممدودة اليناء فباب الخغيب العظيم المشرع لكل مشتاق وراغب نما هو 
القرآن الكريم الذي ملك المداخل ج جميع العقول البشرية على اختلاف 
نوازعها. 

فالوقوف الدائم على مشارف عوالم القرآن سيجعلنا نبصر حبال 
الإنقاذ النورانية الممدودة الينا لنتعلق بها بقوة» ونعض عليها بالنواجذ.. 
اله يمخترق بنا أعماق الزمان الأبدي الذي لا نهاية له» ويطلعنا على ما 
يحتويه من صور ال جلال وا لجمال ليزداد حبنا له» وشوقنا اليه. فجن 
يحب انلود ويسلك اليه سبيل القرآن يخلد . . ومن يحب البقاء 
ويتعلق قلبه بالباقي الابدي الأزلي يذق حتما وقطعا طعم الہقاءء كما 
يقول « التورسي ». 

كما أن للغيب صورا جمة» وتشكلات لا حصر لها في العوالم 
والأكوان» وفي الأحياء والجمادات. . فالقرآن الكريم يشير الى هذه 
الحقيقة» ويعلمنا أنه التجلي الأعظم لصفة الكلام الإلهي المتنزل على 
فلب م خمد وان افا ت ا الأ د 
الحكمة» الارادةء العلمء الحياةء لها تنزلاتها وتجلياتها على قلب 


۱۹ 


الكون. فالعوالم والأكوان خاضعة ومستسلمة لهذه الشريعة الكونية 
التى تعمل بصمت وخفاء فى الأشياء. فتقدم الانسان العلمى يتوقف 
عل ف دا غا ر اا را اق اراو کا ول 
« النورسي ». 

لذا غداء إهعمام المسلم بالكون بديهياء ورغبعه في فهمه والتوغل 
قى أسراره من أوجب واجباته الإبمانية» لأنه بمقدار ما يجهل منه يكون 
ویعقدار ما يجهل منه یکون جهله بعقله» وعلی قدر ما 

من العلم به يكون مقدار ضعقه وتأخره العلمي . 

EO EE‏ وتسري في حسه 
جنب ا الى جنب مع شريعة الكلام الألهي» أي « القسرآن الكرم » ومن 
تداخل الشريعتين ونفاذهما في بعضهما وتفاعلهما داخل عقل المسلم 
ووجدانه» تولد حضارة الاسلام عن جديد كما ير «النورسي ». 

غير أنه ومنذ دخول العالم الاسلامي شعاءه الحضاري القاسي»› 
وعقل المسلم لم يعد عقلا حركيا فاعلاء إنه في حالة استرخاء دائم» 
وجمود مستمر» بل هو مريض معتل لم يعد يستجيب للتحدي 
والاستفزاز» ولم يعد ذلك العقل المشدود دائماء اليقظ الصاحي أبداء 
المعهئ في كل وقت لالتقاط إعاءات الكون» واستلام إشارات الطبيعةء 
ولم يعد عقلاً مغامراً يستهويه المجهول» ويفتنه المستور» حتي لكأنه 
يخاف الحقائق ويستهولهاء فيتحاشاها ويهرب منهاء وبذالم تعد 
حياتنا الإيمانية وحدها مهد دة باليبس والنضوب» بل غدا إدراكنا نقسه 


و« رسائل النور» تسعى لكي تعيد الى عقل المسلم صحوه الغائب 
وتدير في مغاليقه مفاتيح الأفكارء وترجع لنلایاه الكسول و 
والنشاط› تخل قدرته على دقة اللاحظة» وذكاء اللمحة» وسعة 
النظرة والخيال. 


وهذه هی أشراط ولادة الفكر الإيمانى الحى الذي EE‏ 
« النورسي » وتحدث لطلابه عن إرهاصاته وتباشيره. ۰ 

غير أن المفكر الاسلامي الموعود والمرصود لمواصاة المسيرة التي بدأها 
النورسي » لا حكن أن ينجم من فراغ» أو يسقط من هواء» بل لابد له 
من أرض صالحة يستنبت فيها. . ولا أحسب أرضاً صالحة عكن أن 
تنشق عن نبتة هذا المفكر الواعد مشل رسائل النور المغفعمة بالمنقول 
الألهي» والمؤيد والمعزز بالمعقول الكوني» فطينة أرضها مزيج من 
الائتتلاف الحميم بين الشريعتين الكونية والقرآنية» وحين يأتي هذا 
امفكر- وهو ات لا محال - فإن إحدى الحوادث الكبرى في تاريخ 
الاسلام والمسلمين تكون قد ولدت» الأمر الذي يوجب على المسلمين 
الاحعفاء بمولده كما كانت قبائل العرب تحتفي يمن ينبغ فيها من 
شعرائها . و «النورسي » لا ير شيا اشد سقوطاء وأشنع انحدارا» من 
أن يتجرد رأي الانسان فى هذه الخليقة من أي معنى الهى» لذلك 
فلن مر اا در اا اوه ی اد ان ا 
الاشياء بالعقل المجرد E E I E EE‏ 
المستضئ ع بالإيمان» وبالبصيرة المستنيرة بالقران . فحضارة الاسلام - كما 
بشر بها النورسى - لا تبنيها اليوم الأ عقول موسوعية كبيرة وعميقة» لا 
رع ل اراق کف ا اک ارق انا کان ل ته وها الا 


۲١ 


أرواح جبارة شامخة» تستعصي في سموها وجلالها على عاديات 
الأيام» وفادحات الدهورء ولايعلو بناؤهاء ويرتفع شأنهاء الا بالانسان 
المؤمن البصير الواعي الذ كي الماح الذي ينذر حياته كلها من أجل أن 
يسهم في إقامة صرح هذه الحضارة ولو بلينة واحدة. 

والجمال والجلال هما جوهرا هذه الحضارة التي لها ميزتها وتفردها 
واختلافها عن سائر حضارات الأرض» فال جمال هو روحهاء بينما 
ا لجلال هو جسمها. . الجمال هو بستانهاء وال جلال سياجه. . الجمال هو 
الحق والعدل والخير» وهو الرحمة والصدق والشرف والكرم والمروءة 
والبر والمعروف وكل الحامد والمناقب» أما الجلال فهو سيفها البتار الذي 
يحمیها ممن یروم اختراق بستانهاء والعبث بزهره وثمره. 

وفي رسالته العجيبة « الاسم الأعظم » يبرن « النورسي » آثار فاعلية 
اسماء الله الحسنى في الانسان والكون والحياةء وايات ججليها بمعانيها 
وصفاتها على الموجودات. 

ويشير الى أن إسميه تعالى «الجميل وال جليل» يؤثران في الكون» 
فهو جميل تقطر ألوان الجمال من كل جزء من اجزائه» وصورة من 
صوره» وهو كذلك جليل مهيب يبعث الاحساس بالرهية والروع 
والاستهوال ازاء کبره وسحته وامتداده.. وحضارة الاسلام اما تبنی 
على مثال الكون في جماله وجلاله. 

ولأن « رسائل النور» هي فلذة من كبد الكون» وقطعة من فؤاده» 
تری بعیته وتسمع بسمعه» وتعقل بعقله لذا فلا غرابة إذا ما رأيتا امال 
وا لمجلال يسريان جنبا الى جنب في كلماتها وسطورهاء قبینا تکون 


۲ 


مغموراً بفيض من جمال المعاني الإبمانية التي يتفجر عنها وجدان 
النورسي»› حتیٰ لتخال انك بأزاء اديب کبير ذي روح شاعري» ذا به 
ينقلك فجاأة و ا ر ع واج الى عالم الجلال الألهي الذي يروعنا 
ويجعل قلوبنا تبادر الى السجود دخاشغة غل اع وهكذا مها 
قلبت من صفحات هذه الرسائل طالعحك فيها رقة في شدة» ورأفة في 
قوة» ورحمة في عز»ء وتواضع في شموخ» ولطف في متانة» وعقل في 
قلب» وقلب في عقَل. . . وإنك لتحس بقلب «النورسي » الكبير وهو 
يعرم شجى ووجداء وترى دموعه تقيض حزنا ولوعة على الانسانية 
المعذبة بعذاب البعد عن اللهء إنه ليستقطر دموع النوع البشري على 
التوع البشري نفسه الذي سيواجنه عذاب الحدم في أخرة الوجود 
والبقاءء مالم يتب ويعد ال الله قعال. نه خر البشن وشقيى 
الاساتة ك ماساته يا كان وفي اي مکان من هذه الأرض. 

وهو حين يذ كر الانسان الجحود عآله المفجع في الأخرة» لا ينسى - 

فى الوقت نفسه - أساس مهمته» الا وهي تحبيب الله الى خلقه» قبل 
PE WORE‏ 

فا لجمال وا جلال هما القاعدة ا لحضارية التي تنطلق منها « رسائل 
لنور» لبداء المسلم الجديد المؤهل للقبول في صف نبلاء الفكر ممن 


از ج ب لر 


تودع بين ايديهم أمانة ارساء أسس الحضارة الأسلامية الاتية. 
فاطإف ا لجمال هما يحول بين «الأنا» في دوا خانا وبين الكبر 
و E‏ وهيبه 2 الجلال تنوض الان من وه د الضعف 


و حب احق وعشقی الفضيلة› وأداء a‏ والشغف بالو اجب . بینما 


۳ 


يفجر الجلال فينا ينبوعا دفاقاً من القوة» ويهبنا البسالة والشجاعة 
ويمنحنا الحمية والأنفة والاستعلاء على الجبن والخوف. 

وما زال «الأنا» في الانسان المعاصرء هو المعضلة الكبرئ المستعصية 
على الحل» وهو ما فتئ في طغیانه أو انسحاقه یشکل سوسا نخر في 
انسانية الانسان» وقد أعيا علاجه الفلاسفة والحكماء وحار فيه 
الاخلاقيون والتربويون . لان الدواء الذي یقدمونه له هو من صنع 
«الأنا» المريض نفسهء فيأتي معلولاً لا جدوئ منه. 

أما الدواء الذي تقد تقدمه « رسائل النور» فهو مزيج من امجمال والجلال 
الإلهيين» وهو موزون ميزان من رفع السماء ووضع اليزانء وخلق 
«الأنا» في الانسان» وجعله مناطا للتكليف والسؤالء وهو دواء علته» 
وبلسم مرضه» الذي يفي بحاجته» ویحفظ له دوام الأاستقامة 
والاعتدالء وياعتداله تعتدل الدنياء أما إذا فرط أو أفرط فعلي الدنيا 
العقاءء لأن «الأنا» في الانسان منبع كل خير في العالم اذا اعحدل 
واستقام» ومتبع كل شر في الدنيا اذا جنح وانحرف. واذا کان ما من 
جميل الا ويماز ج جماله مهابة ا لجلال»ء ووقار العظمة والكبرياء» وما من 
جلي الا وله من الجمال نصيب» فكذلك فان كل ذي حياة - ولا سيما 
الانسان ‏ تشع من حياته معاني الاأسماء الإلهية الحسنىئٰ» وصفاتها 
ا لجميلة وال جليلة » كما يرى التورسي. 

وبهذا صار « الانسان» آية کبری من آیات الله تعالیٰ» لأنه يعكس 
أضواء هذه الأسماء على ما يحيط به من الموجودات والأناسي» فيصبح 
کل انسان مراة اخیه» يبصر فيها نقسهء كما ورد في الحد يث الشريف: 
«المؤمن مراة أخيه) ووجب ان نحصي اسماء الله الحستى ونستعقصي 


Yٍ 


فعلها وتأثيرها في أنفسنا لنعخلق بأخلاقهاء ونحيا بصفاتها ومعانيهاء 
ولعل الى هذا الاشارة في قوله تعالى ب ل وفي انفسكم افلا 
تبصرون 4 . 

وحين تبص ونتعمق بأبصارنا في النفس الانسانية» نكتشف 
دواعي القلق على الانسان في تقلب قلبه من النقيض الى النقيض. فقد 
يكون على بساط الجمال» وفي حضرة أنسه» فإذا به يتحول بين عشية 
رضحاها عن ذلك ليقع في قبضة الجلال وتحت هيبته وسطوته. 
فاستغراق النفس با جمال لا يعني خلاصها نهائيا من جرثومتها الأمارة 
لاان طغيان هذه النفس» وانغمارها بالموبقات لا يعني 
خلوها من أصل التقوى والصلاح. ۰ 

فلر ما استقام المنحرف» وانحرف المستقيم» والى هذا السر يشير 
تله بدعائه : «اللّهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي عل دينك ». 

فالنقائض والأضداد من سنن الله في موجوداته - كما يرى النورسي 
فالنهار يخفي في ضميره سواد ليل بهيم» والليل يطوي سحت جناحيه 
اشراقات الضحل واضواء الظهيرة» وصقيع الشتاء يحتفظ في جوفه 


ضعفهم قوة» عليهم ان يكتشفوها وينموهاء ويحذر الأقوياء من الغرور 
بقوتهم» ففي قوتهم عوامل ضعقهم التي ستوردهم موارد الهلاك في 
یوم ماء ومانظنه شراً بقصر انظارنا قد ينطوي علی خیر کثیر لا نبصره» 
وقد تكشف عنه الأيام في قابل الزمان . 


Yo 


وعلى ضوء هذه المقدمات يفسر «النورسي » الكثير من وقائع 
التاريخ الاسلامي» ويكشف عن أسبابها وأسرارها التي أفادت 
المسلمين رغم ما يبدو في ظاهر أمرها من كونها وقائع مأساوية كان 
ينبغي لتاريخ المسلمين ان يتنزه عنهاء حتى إنه ليرى؛ أن ما نحم من 
مذاهب الابعداع لا تخلو هي الأخرى - رغم باطلها- من حبة حق أو 
حبات» أو جزئية منه او جزئيات» وبهذه الحبة او الجزئية اعتقدها 
أصحابهاء وها انذا أنقل اليكم ما يقوله بهذا الصدد مخاطباً طالب 
الحقيقة والباحث عنها: 

( يا طالب القيقة: 


إن الشريعة تنظر الى الماضى والى المصيبة غير نظرتها الى المستقبل 
والى المحصية. . إذ تنظر الى الماضي وما وقع فيه من المصائب بنظر القدر 
الألهي» فالقول هنا قول ال جبرية. 

اما المستقيل والمعاصى فتنظر اليهما بنظر التكليف الألهي» فالقول هنا 
A‏ 

وهكذا تتصالح ال جبرية والمعتزلة. 

ففى هذه المذاهب الباطلة تندرج حبة من حقيقة لها محلها الخاص 
بها» وينشاً الباطل عن تعميمها. . ) . 

والقدر - مهما اختلفت المفاهيم حوله - فهو ملح الحياة» فمن دونه 
تفقد الحياة طيب مذاقها فى أفواه البشرء ومن غير القدر ومقاجاته» 
ری ا الا اة ماما م کان ما و اع کا وا 
سيكون» ويصبح الماضى والحاضر والمسعقبل لوتا حياتياً واحدا لاء 


۲“ 


وصورة للعيش واحدة مضجرة»ء وبذلك يفقد الانسان اهتمامه بالزمن» 
وتضيع منه لذة معاناة التوجس والترقب لما هكن ان يأتي به المستقيل من 
احداث السلب او الاأيجاب . 

وهذا «الملح الغيبي » هو الذي بمنع بحر الحياة من أن يتوقف ويأسن 
ويتعفن» فلولا الاقدار لسكنت الحياة سكون الموت» وهمدت همود 
القبور» فمن صراع اقدار البشر واحتكاك بعضها ببعض» تتجدد 
شرارات الياة» وتتوهج امجتمعات» وتنهض الدول» وتقوم الحضارات»› 
ويجري التاريخ البشري نحو اهدافه وغاياته المرسومة والمقدرة. 

فالتاريخ في مقهوم « النورسي » يصنعه رجل الساعةء وبطل الموقف 
الذي بمده القدر بقوة خفية يستطيع بها أن يلوي عنق الاحداث 
و يسخرها فى خدمة هدفه وغايته. 

وللنورسي قول في «القوة» قد يبدو غريبا للوهلة الأول» ولكن 
عندما نتأمله ونتعمق فيه» ونسبر غوره» نجده من أصدق أقوالهء» وأكثرها 
انطباقاً على الحق والحقيقة» وله عليه شواهد من القاريخ الاسلامي 
خاصة» والتاريخ الانساني عامة» فهو یری أن القوى سواء كانت قوى 
عقلية أو نفسية او جسدية او علمية مادية» حت لو بدت غير اخلاقية» 
فأنها تكدسب بعض خواص ال حق» فمه ما كانت استعمالاتهاء» وفي أي 
سبيل كان تسخيرها فهي تنطوي على خاصية من خواص الحق» وبهذه 
ا لخاصية تنتصر ولو كانت بيد الباطل الخشوم» والى هذا السر يرجح 
انتصار الباطل القوي على الحق الضعيف . 


¥ 


ورغم علمنا أن الحق أو الحقيقة -أية حقيقة - قادرة على الدفاع 
عن نفسها» وشق a SS‏ 
آنا للأسف الشد يد قد نشکل بعض هذه العوائق دون صد متا 


فهناك فواصل حادة بين الحق الذي نؤمن به» ونرغب بالانتصار له» 
وبين قصور الجهد الذي نقدمه في سبيله. . بين القمة الشامخة التي 
يقف فوقهاء وبين ضعف الأفكار التي نحاول ان نقدمها للآخرين من 
خلالها. بون ان نعحبره موقفاً سیاسیاً محایاً نخوض به مضامیر 
السياسة» وبين أن نعتقده ا ویار غاا نقارع به أفكار العالم 
وحضاراته التي تغزونا وتريد تجميد حضارتنا وتحجيم أثرها وتأثيرها 


e‏ ( سعيد الجد يد ) وهو یری 
O ARETE EEE‏ 
یغلب فيه إذا عرفه العالم على حقیقته واعتقده وآمن به. 

لذا فهو يرئ أن «اوروية » التي تمثل قمة حضارة اليوم يمکن أن 
تخفي في رحمها جنين الاسلام اذا هي فهمته واستوعبته وان هذه 
الرحم تسن ستنشق عن هذا الولید يوما ما ليدرج في احضان الغرب» وينمو 
ویکیر ویبلغ شده. 

فإذا كانت « أوروپه» - في إيان حضارتنا - قد انست في الشرق 
نارأ عظيمة فقالت لأهلها: 

( امک کشوا إنی آنست ناا لعلي آتیکم متها بقبس او جد على النار 


ِ1 ن 1 "= ن = ۰ £ 
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فأنارت بها عقول أذكياء أبنائهاء فإذا بهذه القبسة الحضارية تنمو وتكبر 
وتبلغ من التضج ما يشاء الله لها أن تبالغ. . ثم تعود الينا من أبوابنا 
المشرعة وتتعرض لنا بسحرها ومفاتنها. . فإذا بنا تعرف منها وننكر» 
فهي قريبة الى نفوسنا في بعض جوانبهاء وغريبة بعيدة عنا في بعضها 
الآخر.. نعرف منها روحها المغامر الطلعة› لأنه روحنا المفقود.. ونعرف 
منها شغفها بامجهولء وشوقهاالى كشف الاستار عن المعارف والعلوم 
لأنه شغفنا وشوقنا الموؤد.. ونعرف منها علومها في الحياة والفلك 
والطب والتبات والحيوان» لأن جذور هذه العلوم تمعدة في عقول 
الأفذاذ من علماء حضارتنا.. ولكننا ننكر منها عقلها المغرور الجحود» 
وقلبها المعفسق» وجسدها الذي يغلي بالحسيات» وعقيدتها في 
التجسيد والتثليث . 

ترّى أعكن ان يعيد التاريخ نفسه»› وتعود «أوروبة » الغارقة في 
وثنياتها من جديد تبحث في « اسلامنا» عن صفاء العقيدة في التوحيد 
والتنزيه . . ؟! هذا ما يؤمله «النورسي »» ای او ری د 
خبر نزول عيسى عليه السلام الى الارض في آخر الزمان» وأنه يكسر 
الصليب» ويقتل النتزيرء إشارة الى عودة المسيحية الى أصول عقيدتها 
فى التوحيد» جوهر الاسلام» وجوهر كل الاديان التى سبقته» وبذلك 
تستأنف حضارة التوحيد نهوضها من جديد . ۰ 

فمن المعلوم أن « الدين» هو الذي يقود مسيرة الحضارات في فجر 
تاريخها الصادق» ويهيمن عليهاء ويعمر ضميرهاء ويرسي قواعد 
سلو کیاتها واخلاقیاتهاء حتی إذا قویت واشتد ساعدها وعلا ضحاها 
ودلفت ال ظهيرة عمرهشا جاع دور الع.قل ليدشر ساطانه فوقهاء 


۲۹ 


ويستحکم فیهاء ویتحکم بهاء وربا صار وثنا يتعبد له الناس من دون 
الله تعالى . . ٿم مضي في سيرها حتى تيل شمسها نحو الزوال ثم 
الرو يو ا ع ويتركه للحس لیتربع فوقه 
ويصبح هذا الحس سيد العقل وسلطانه بعد أن كان خادماً له. 

ولا يعني هذ التقسيم الاعتباري لأدوار الحضارات أن هتاك حواجز 
وفواصل ظاهرة وحادة بين دور ودور. فقد تتداخل الأدوار بعضها 
عفر ت أن طا عام نل ع ا زان ويدفعها بشارته› ويعطي 
كل جزء زمني منها صفته الغالبة عليه. 

الور اي الذي يطخي اليوم على حضارة الغرب» قد فجر 
جات الائسان الس اخر مداها وطاقاتهاء وفجر مح ذلك الا ر 
والسماءء وأثار خفايا الارض بترابها ومائها وهوائهاء فإذا بها تتزلزل 
وتلقى بأثقالها وأسرارها بين يديه ليبتتى من عناصرها مدنيته الحسية 
الباردة المفتقرة الى دفء الروح وشفافية الدين والإعان. 

ّ هذه ٤ a‏ اللذان زینان للانسان 
هذه الحسية ترجع في جذورها آل ذلك افصور الحسى الشاذ لالألوهية 
في النفس الانسانية لا ينبغى للانسان ان يهبط اليهاء لن الس 
والشعور مترشحان عن الحياة بل هما خلاصتهاء فليس إماتة الحواس 


بل على العكس من ذلك یری: أن الحس الانساني بأذواقه وألطافه 
ومسراته والآامه» إذا وعی وأدرك» وذاق وتألق» وتهذب ورهف 
وثقف» صار سبيل الانسان الى المعارف الإلهية وطريقه الى الارتقاءات 
القلبية والروحية» لن ما من لطيفة من لطائف الانسان أو جارحة من 
جوارحه» الا ويبمكن أن تصبح طريقه الى الله تعالى إذا أحسن توظيفها 
فى الخاية المرجوة. 

فالسمع والبصر والفؤاد والعقل» كل هؤلاء موضع الخطاب القرآني» 
وهي مناط التكليف في الدنيا والمسؤولية في الآخرة. 

فالاسلام أو بالاحرى حضارة الاسلام إنما هي وحدة واحدة تبداً 
بالعقيدة وتنعهي اليهاء فالروح والعقل والحس» يعداخل بعضها في 
بعض وتمشي جميعها جنبا الى جنب في كافة مراحل تطورهاء لذلك 
كانت الآخرة - بجنتها ونارها - بناء حي تتعذب فيها حواس الانسان 
او تتنعم» كما أن غالبية معجزات الأنبياء عليهم السلام معجزات حسية 
تتحدى أسماع الناس وابصارهم. 

لأن النبي أو الرسول إنما يتعامل في إتيانه بالمعجزة مع مادة الكون 
المشاهدة والحسوسة ففي خرقه لبعض النواميس والسان الكونية ساعة 
N‏ 
والستن ولكنه ليس حبيسها ولا سجينهاء غير أن الكون هو سجين 
نواميسه» وحبیس سننه. 

فالنبي او الرسول عليهما السلام قد نکس ف ا ا من فاه 
الأغلال والقيود التي تكبل الكونء فيستجيب لهذا الكسر أو الخرق - 


۳۹ 


شان الاو ااي اا هة فن هه دد ولو 
للحظة واحدة. 

وهذه المعجزات وإن كانت قد أعطيت للأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام» لتحدي اقوامهم»› وتو کید نبوتهم ورسالتهم» الا أن 
فيها الى جانب هذا الهدف الأهم أهدافاً أخرى تنطوي کما یریٰ 
« النورسى » - على اشارات علميةء ويشارات بمستقبل علمي زاهر 
ستحققه البشرية يوما ما في تاريخها الطويلء كما نها - أي المعجزات 
E NE‏ 
كي تطور قدراتها العلمية» وتحاول اللحاق بقدر المستطاع الانساني 
بالنهايات التي حققتها المعجزات . 

اذا کات والررسی قد ر ا ال ا کی ون الو وی 
العلمء »الا آنه يرى أن «القدرة» هي روح المعجزة وقوامهاء بينما 
«الحكمة» هي روح العلم وقوامه» فالمعجزة تقع بالأمر الألهي : 
« كوني » فتكون» بينما العام لا يأتي الا بالجهد والصبر والعمل 
الانساني الدژوب. 

فالعلم من وجهة نظر « النورسي » يطلعنا على مظهر من مظاهر قوة 
الله وعظمته الكامنة في لخزه» وا لمجارية في خقاياه» وهو جدير بالۇمنين 
قبل غیرهم» لذا یجب أن یکون في کل طوبه من صرحه العظیم قلب 
مؤمن وحس مسلم» وعقل عابد» لا قلب کافرء ونفس ملحد» وقد آن 
لهم أن يکقواء أن يکونوا من طالبيه لدى الآخرين» بل من صانعيه 
لانفسهم بأنفسهم» فهو الحق القوي الذي يحتاجونه اليوم حاجتهم الى 
لاء والهواء. . ولأن العلم هو التقس المنفوث من وحي الله» والمودع في 
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شأن الانسان ال ا ف م ر وه الشقال ولو 
لليحظة واحدة. 

وهذه المعجزات وإن كانت قد أعطيت للأتبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام» لتحدي اقوامهم» وتو کید نبوتهم ورسالتھمء الا أن 
فيها الى جانب هذا الهدف الأهم أهدافاً أخرى تنطوي کا ری 
NEE‏ وبشارات عستقبل علمي زاهر 

ستحققه البشرية يوما ما في تاريخها الطويل»ء كما أنها - أي المعجزات 

- ترسل للبشرية من مكانها وزم انها البعيدين حافزات لقراها المقلية 
كي تطور قدراتها العلمية» وتحاول اللحاق بقدر المستطاع الانساني 
بالنهايات التي حقَقتها المعجزات . 

فإذا كان «النورسى » قد ربط هذا الربط الذ كى بين المعجزة وبين 
العلم» الا أثه يرى أن «القدرة» هي روح المعجزة وقوامهاء بينما 
ا ا بالأمر الألهي : 
« كوتي» فتكون» بينما العام لا يأتي الا با لجهد والصبر والعمل 
الانساني الدۇؤوب. 

فالعلم من وجهة نظر « النورسي » يطلعنا على مظهر من مظاهر قوة 
الله وعظمته الكامنة في لغزه» وا لجارية في خفاياه» وهو جدير بالؤمنين 
قبل غیرهم» لذا يجب أن کون في کل طوبه من صرحه العظيم قلب 
مؤمن وحس مسلم» وعقل عابد» لا قلب کافر» ونفس ملحد» وقد آن 
لهم أن يکفواء أن يکونوا من طالبيه لدى الآخرين» بل من صانعيه 
لانفسهم بأنفسهم» فهو الحق القوي الذي يحتاجونه اليوم حاجتهم الى 
الحاء والهواء. . ولأن العلم هو التقس المنفوث من وحي الله» والمودع في 


۲ 


كما أن دماغ الانسان - الشبيه عجمع مركزي للبث والاستقبال 
السلكي واللاسلكي - هو بمغابة مركز معتوي لهذا الكون» يستقبل ما 
في الکون من علوم وفنون ويكشف عنهاء ويب شها ايضاء فان قلب 
الانسان كذلك هو محور لا لا يحد من حقائق الكون والظهر لهاء بل 
هو نواتها») . 

والنورسي في هذه التجربة الفريدة إما يفتح الطريق لاحبة لمن يريد 
سلوكها» ويرسي معالم فكر وجداني كوني النظرة» إعاني الملمح»› 
یکن لکل ادیب او متأدب او صاحب قلم أن ينهل منهء» ويحذو 
حذوه» وينسج على منواله» في إثراء « أدب الإيمان» ومنحه الابعاد 
الكونية التي تعمق رسوخ قدمه» وترفع من علو صرحه» في هذا العصر 
الذي غدا الكون فيه موضع نظر الانسان»ء ومحل فكره» وحقل علمهء 
ومسار سفره» وساحة تجاربه؛ في طي الأزمان واختصار المسافات. 

وقد استطاع النورسي أن يوظف ممهارة فائقة الملاحم الكونية» 
ودلالاتها الرمزية في تربية «الوجدان الإماني » الذي يرى في هذه 
العلوم وتطبيقاتها بعض ما أوماً اليه الدين وأشار اليه منذ أيامه الأولى . 

فتربية وجدان المسلم» وتلوينه بلون العصر الذي يعايشه من دون 
مسخه او استلاب اصالته» کان وما یزال من أبرز اهتمامات المفکرین 
والمربين منذ يواكير الاسلام الأولىء 

وحتى يومنا هذاء وقد سجل التاريخ» اسماء جمهرة كبيرة من 
هژلاء الربین فی مختلف عصوره وأزمانه» کانوا قد اُسهموا بقدر أو 
بآخر في تشكيل هذ الوجدان وتهيغته لتطلبات زمانهم. 
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والنورسي تأنه شأن المربين الأخرين قد كرس معظم جهده لتربية 
وجدان المسلم في هذا العصر الكوني الذي يظلنا» ويسيطر على 
اهعمامات العلماء والمفكرين وقادة الرأي على مختلف مناحيهم 
واتجاهاتهم» فهو يرفض للمسلم أن د يحيا على هامش العصرء أو على 
افا اة ة مروا طلا للسلامة والجاة م تكالفة ومسو زلا يا 
یرید له ان پحيا في قلبه» وفي الحشاشة من لبهء يتأثر به » ویژثر فيه . 


ونقطة الانطلاق في منهاج J‏ النورسي ( التربوي تہداً «الخحياة) 
التي تلبس الانسان» وکل شئ حي» مرورا بالکون» ووصولاً في نهاية 
الطاف الى خالق الكون والانسان: ل وإن الى ربك المنتهى . 

فالحياة في الانسان شئ جميل ومقدس» تكتسب قدسيتها من 
قداسة المانح والمحعطي خالق الحياةء فاذا اقتنع الانسان بقداسة الحياة 
التي بين جنبيه» واعتعقد نفاستها وعظمحهاء وطهارة متبعها» حرص 
N EEE‏ ولم يفرط بهاء او يتهاون في شان 
ترقيتهاء او يحقرها ویهبط بهاء أو يحسّها عبعاً ثقيلاً يرغب - أُحياناً - 
بالخلص منهاء أو ينزل بها منازل الحيوان» أو يجعلها في خدمة من 
يعطي فيها ثمناً أعلى» او يركسها وينحط بها الى درك الدنس والنتا 
والخسة والجرعة. 

فا لحياة - كما يصورها النورسى ) -: ( هى خلاصة مترشحة من 
ما الكرت ت والكخ و واي د ان اة فاا خا 
والعقل مترشح من الشعور والحس فهو خلاصة الشعور). 

فاذن اجهل بالكون يعنى جهانا بالحياة نفسهاء كما أن معرفة أي 
جزء مته تستازم معرفة شاملة بأسراره» تما يهئ للانسان فرصة التعلم» 


o 


وهكذا يدخل دائرة التعلم ان لم يكن موهلا ليسصبح من مدعي 
العلماءء الأمر الذي يدفع به الى روح عصره غير بعد ولا منکفئۍ ولا 
هامشي على زمانه ووقته. ومع ذلك فإنه ينبي الا يغیب عن بالنا بن 
« العلم » إنغا يأخذنا الى ما هو نسبي وتقريبي من الاشياء» فمازال العلم 
حتى هذه الساعة عاجزاً عن اكتشاف أصول الاشياء وحقائق كنهها 
وماهياتهاء وإن كانت له اليد الطولى في اكتشاف علائقها بعضها مع 
البعض الآخرء اذ لا يوجد في العلوم ما هو مطلق الصحة» ففي الكثير 
متها اجزاء افتراضية» حتى أن القوانين العلمية نفسها ليست من الحقاقئق 
المطلقة. . غير ان النفس البشرية تسلك بنا سبيل المطلق على الدوامء 
فهي تبحث وتفتش عن « المطلق» الذي بملؤها عظمة وخشوعا 
وجلالاً.. 

الا فور ا - كما ينبه النورسي أن اليحث عن المطلق 
واتبعاث الاشواق اليه» والتعلق به» من حیٹ کونه یشک غر ها 
من عناصر مكونات « وجدان المسلم » يعتي الهروب من العقلي الى 
« اللاعقلي »» أو الانسلاخ من المنطقي الى «اللامنطقي » كما يريد أن 
يوهمنا بعض احسوبين على العلم والعقل. 

فما من حقيقة دينية _ اذا ما فحصت جيداً- الا وتنطوي على 
عناصر عقلية» كما أن اشد الفلسفات عقلية تشتمل على كثير من 
العناصر الدينية اذا تعمقنا أصولها وأساسياتها. وفي الغالب ترى أنصار 
اذهب الوجداني يأتون بأدق البراهين العقلية كماهو مشاهد مشلا 
عند « الخزالي » و «التورسي » وغيرهما. 


٦ 


فابعاد الدين عن الدائرة المنطقية والعقلية مسألة فيها نظرء فالدين 
ي يجافي العقلء ا یناکف e‏ ا 
شور هاه yT‏ اديت › وقد ا 
العلم - كما فعل النورسي - ليلاءم العصر العلمي والكوني الذي نعيش 
أيامه. 
نكاد نلمس صدق هذا الكلام فيما نضح عن فكر « النورسي » من 
وزجدانيات» اراقع براهينهاالعقاية عد اك المقول ماقي و سما 
eT‏ یکاد يلامس صفاء اعظم الارواح الشاعرية شاعرية» ففي 
كلامه عن تدفق الحياة وسريانها الموسيقي المتناغم في أوصال الكونء 
وماتبه من عزاء في نفوس الغتربين بإيمانهم وعقيدتهم يقول مخاطبا 
طلبته: 
رلو REE‏ وهداً دوي النحلء وصمتت كل 
همتكم أبداً. . لأن الموسيقئ الالهية العظيمة التي تجعل بنغماتها الكون 
في رقص واتتشاءاء ااا رار إلحقائة کا ولن 
ا .. بل تستمرقوية عالية هادرة تعلن عن مبدع الوجود الذي 
ينتهي اليه کل مو جود ) . 
أجل» إنها لن تسكن ولن تهدا. . وتظل تهتف بكم ومعها صوت 


النورسي اتيا من وراء الغيب : 
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١انهض‏ من جديد أيها المسلم العج جوز. . شق اكفان عجزك.. 
وانفض عنك تراب قيرك . . انبعث فتيا متلعاً حياة وقوة وعزماً ايها الشيخ 
الفانى . . عد أيها الغريب المحواري وراء الزمان فقد طال شوق الدنيا 
اليك.. توار يا شتاء الروح.. وتفتح يا ربيع العقل. . وازدهري بأزهار 
الابمان ايتها التفوس امجدبة.. تهللي يا غربة الاسلام.. وابشهجو 
وابشروا يا خدام القرآن , يا غرياء هذا العصر. . فرسولکم عي قد قال 
فيكم: ( بدا الاسلام غريبا وسيعود غريباء فطوبئ للغرباء). 


۳۸ 


#واحد من نجوم الصحافة المصرية والعربية» وكاتب له اتجاهه الاسلامى. 

۾ يعمل نابا لرئيس ستحرير جريدة الاهرام القاهرية» وله عمود يومي ا 
صندوق الدنياء وهو عمود يقرأه يومياً مليون قارئ.. هو عدد قراء الجريدة. 

م کتب ۳۰ کتاباً منها ما هو اسلامي بحت ومنها ما هو نقد اجتماعي ومنها ما 
هو ادبي ت ا ٤‏ كتب الى اللغات الانكليزية والفرنسية 
والهندية والصربو الكرواتيه. 


۳۹ 


سعيد النورسى 
الرجل والدور 


فى الدنيا ناس كثيرون يلعنون الظلام. . ولكن.. مااشد ندرة 
القادرين على اضاءة شمعة وتبديد الظلام.. 

ولقد كان الصوفى التركى امجاهد امجدد سعيد النورسى واحدا من 
هۇلاء القادرين النادرين. . 

لقد اختار رسائل النور اسما لمباحثه 

كان يدرك اهمية النور في حياة البشر. .. وكان يعرف إن النور 
الخارجى اذا كان لازما لحركة البشرء فان النور الداخلى لازم لحركة 
الضمير الانسانى والفؤاد. . وبغير هذا النور الداخلى لايهتدى الانسان 
لدوره على الارض› ولايعرف له ربا في السماء.. 

ولد سعيد النورسى في قرية نورس احدى قرى خيزان التابعة لولاية 
e E‏ ميلادية . و کات اوه را ورعا 

وكان الاب اذا عاد بمواشيه من المرعى ربط افواهها لكى لا تأكل 
شيعا من مزارع الاخرين. . 
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واتجه الابن الى العلوم الدينية والمدنية ونبغ فيهما معا واشتهر بذ كائه 
واخلاصه.. وقد ولد سعيد التورسى في عهد السلطان عبد الحميد 
الشانى» اى فى اواخر عمر الدولة العشمانية الآيلة للسقوط» وعاصر 
تكالب الاعداء وتزاحمهم للقضاء على هذه الدولة. . 


كان الحقد الاسود على الاسلام یح ر کهم» وكان شخص دولة 

ورغم ما بذله السلطان عبد الحميد ليبقى دولة الاسلام على قدميها 
خلال ۳۳ سنة» الأ ان المؤامرة كانت احكم من ان تترك دولة الخلافة 
تحيا» و كان اعوان الغرب والدوائر الا-جنيية قد زرعوا عملاءهم باحکام 
فى قلب الدولة» وکان کل شيع مهيا لاسقاط رجل أوربا المريض› وهو 
الاسم الذى اطلقه الغرب على السلطان عبد الحميد ودولة الخلافة التى 
بمثلها ويرمز اليها.. ولم يستطع السلطان رغم نيته الطيبة ان يحول دول 
وقوع الؤامرة وسقوط دولة الخاافة.. او یحفظ اسمه من التشويه الذى 
شوهعه له دعاية الخرب . ومن هذا ا لجو الدرامى المشحون ولد سعد 

کان کک انورسی» کہا کانت e‏ 


من دلائل وعيه وشجاعته ما كان من أمره مع العريضة التى قدمها 
للسلطان عبد الحميد» وهى عريضة طالب فيها بفتعح المدارس التى تعلم 
العلوم الرياضية والطبيعية والكمياء» الى جوار المدارس الدينية فى شرق 
الاناضول» حيث يخيم اجهل والفقر على سكانه.. 


۲ 


وقد إعجب السلطان بوعيه واستدعاه» وخلال هذا اللقاء أنعقد 
سعيد النورسى نظام الامن والاستخبارات بقصر يلدز حيث كان يعيش 
السلطان» الامر الذى اثار نقمة حاشية السلطان الى لا تمثل فكرة 
الساطان فحولوه الى محكمة عسكرية. . 

وفی هذه المحكمة تكلم بجرأة كبيرةء وتحدث عن السلطان بوصقه 
السلطان المظلوم»ء وكان قصده انه مظلوم لان حاشیته و کثیر من معاونيه 
لایفهمونه ولا یحاولون خدمته بل ويخربون افكاره. .. واحالته المحكمة 
الى الاطباء الذين احالوه بدورهم الى مستشفى طوب طاش للمجانين» 
ثم افرج عنه بعد ان ثېت انه اعقل من اطبائه وسجانیه » واستدعاه 
وزير الداخلية ودار بينهما هذا الحديث : 

قال الوزير: ان السلطان ی يخ صك بالسلام» مع مرتب ألف 
قرش« عشر جنیهات ) 

بديع الزمان: لم اكن ابدا متسول مرتب.. ولن اقبله ولو كان الف 
ترد. 

قال بديع الزمان: اننى ارد لكى يستاء السلطان ويستدعينى»› 

قال الوزير: ان العاقبة لن تكون سارة. 

قال بديع الزمان: تعددت الاسباب والموت واحد.. لن اعدمت 
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للف دة فردا من هذا البلدء ولیس قصدى ان اقعطف من ورا 
رتائت عور غندها ارف الرتن. 

قال بديع الزمان: اذن لماذا يتأخر نشر المعارف»› ويستعجل في امر 
المرتب» لاذا تؤثرون منفعتى الشخصية على المنفعة العامة للامة؟ 

حين کان سعید النورسى في الثلاثين من عمره» زار استانبول في 
هذه الفترة « الشيخ بخيت المطيعى » مفتى الديار المصرية. . واراد علماء 
استاتنبول الذين عجزوا عن الزام النورسى ب>حج ىم › ان يقابل الث یح 
هذا الشاب الت ر کی الذى اعياهم قياده. . 

وقد -حدث اللقاءء وکان السؤال الذى وجهه الشيخ المطيعى هو 
التالى : 

- ما رأيك في الحرية الموجودة الآن في الدولة العشمانيةء وماذا تقول 
فى مدتية اوربا.. 

قال سعيد النورسى : الدولة العثمانية حبلى حالياً بجنون اوربا وستلد 
يوما ماء اما اوريا فهى الاخرى حبلى بجتين الاسلام وستلد وا 
وامام هذا الجراب الموجز العميق قال الشیخ پخيت : 

> اتی اوافق على كلامه» وانا احمل هذا الرأی نقسه.. ولا معن 
للمتاظرة مع هذا الشاب.. 

والحق ان بديع الزمان سعيد النورسى عاش حياة صعبة» فالی جوار 
عطائه في الدروس وجهده الذی کان یبذله فیه» ققد ظل طرال یات 


٤ 


هدفاً لمطاردة السلطةء او هدفاً محاكمات عديدة. . وحکم عليه 
بالاعدام اكثر من مرة» وكانت عناية الله تعالى تنقذه في اللحظات 
الاخ 

ولم يكن النورسى يتردد في قول الحق حتى في أحرج الظروف. . 

کان خورشید باشا الحا كم العسكرى يحاكمه بتهمة عقوبتها 
الشنق. . . قال له: 

ات افا تدعو ال فاي ال بخ الاق ان ن بات 

رفت الور سوال الك كوه ي 

- لو ان لى الف روح ها ترددت ان اجعلها فداء قيقة واحدة من 
حقائق الاسلام. . لقد كانت هذه الحكومة تخاصم العقل ايام 
الاستبداد» اما الآن فانها تعادى الحياة ذاتهاء وما دامت الحكومة هكذا 
فليعش اججنون وليحيا الموت وللاظالين عاشت جهنم. . 

ولقد كانت حياته سلسلة من الحاكمات والنفى والابعاد وتحديد 
الاقامة. . وکانت جریعته الواحدة التى حوكم عنها عشرات المرات انه 
رجل يدعو الى اللهء ويدعو الى ان ا 
الناس» وان تکون شريعته قانونا مطبقا في الخحياة. . 

ا اقا ن ن ا د زي 
ان توجه لانسان بعد ولاية مصطفى كمال اتاتورك.. 

وفي هذه السنوات الحالكمة في حياة تركياء الغخيت الحلافة» 
والغخيت قوانين الشريعة واستبدلت بالقرانين الاجنبية. والغيت اروف 


- 


aS ASSES‏ يفصل النظام بون 
الى اللغة التركيةء aS‏ و 
قهر الناس على لبس الملابس الافرنحية بالقبعة.. واعلنت علمتانية 
الدولة. . وبداً اضطهاد المشايخ ورجال الدين»ء واصبح الامر بالرغبة في 
تطبيق الشريعة الاسلامية جرععة كبرى تعصل بأمن الدولة العليا ولها 
عقوبتها و 

کان الهدف هو محو مفهوم الال ومعحو فكرة الخالق من الاذهان» 
وأاصبحت الثظبرة الى المتدينرن تعتبرهم جماعة من الافاقيين الذين 
يصدقون في وجود شئ وراء الطبيعة.. 

ستة ۱۹۲۳۲ نشرت فى استانيول بتركيا دائرة معارف الحياة» مادا 
كعبت داثرة المعارف هذه - او بمعنى اصح دائرة الجهالات - تحت 
كلمة لقظ اللجلالة « الله ). . 

كتبت دائرة المعارف التركية في عهد العلمانية تقول «ان الفكرة 
التى تريد الاديان الموجودة حاليا ان تبشها هى ان الله واحد» وانه هو 
الذى خلق الكون»ء ولكن التقدم العلمى بداً يوضح لنا شيا فشيغاً ان 
هذه الفكرة باطلة› وانه لاوجود لشیم اسمه « الله )» وقد انتشرت فكرة 


عدم الاعتقاد بالله بين اوساط المثقفين». . هذا ما كتبته دائرة المعارف 
التركية.: 


٤٦ 


فى هذا ا لجو الكغيب كان الاسلام يتعرض لحرب علنية تشنها 
الحكومة بكل اجهزتها. . وفي هذه السنوات الحالكة السواد» اشعل 
سعيد النورسى شمعة لتبديد الظلام»ء وقال في تقد نفسه «اننى لست 
شيخ طريقة» فالوقت الان ليس وقت طرق صوفية» بل وقت انقاذ 
الابمان » . لقد كان انقاذ الابمان هو القضية التى لاتعحمل التأجيل لحظة 
وأحدة. 

بدا سعيد النورسى كفاحه من اجل انقاذ الايمان.. ومر فى كفاحه 
باکثر من مرحلة کما يحدئنا هو نفسه في کتاباته. . 

في المرحلة الاولى حاول خدمة الاسلام عن طريق الخوض في غمار 
السيأاسه.. 

كان يسبح ضد التيار ويحاول صد التيارات المعادية للاسلام عن 
طريق العمل السياسى» قابل السلطان عبد الحميد ونصحه»ء وكتب 
قالات السياسية فى جريدة وولقان» وحاول التأثير فى رجال الاتحاد 
والترقى لدفعهم الى ال جانب الاسلامىء وحاول في انقرة التأثير في 
اعضاء مجلس النواب وتقوية الجانب السياسى فيهم» وتعرض للقيض 
والتحقيق والحاكمة اكثر من مرة.. 

ثم ادرك بذ كائه وحكمته استحالة خدمة الاسلام بالدخول في 
معترك السياسة ودهاليزها وصراعاتها العقيمة. . 

لقد اغلقت المدارس الدينية وتحولت معات المساجد الى مخازن او 
اسطبلات او مراكز للشباب.. وهكذا اطلق سعيد النورسى الحياة 
السياسية وقال كلمعه الشهيرة في ذلك « اعوذ بالله من الشيطان 
والسياسة). 
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وقد لاحظ سعيد التورسى خلال خوضه غمار العمل السياسي انه 
في حاجة الى استخدام الادوات الحاحة وهم اشر و كان ھۇ لاء 
البشر على قدر من الانتهازية . كما کان ايمانهم ا وتساءل سعید 
بينه وبين نفسه هل عكن خدمة الاسلام باناس لايملكون امانا كاملا 
هل يعكن خدمة الاسلام بنفوس لم تعرف الاسلام جيدأً ولم تقتشرب 


به .. 


الا يكون ذلك اكبر تشويه لصورة الاسلام واكبر اذى يمكن الحاقه 


ان هذا ما يريده الغرب المتربص بالاسلام. . 

بهذه التظرة العميقة والمتأنيةء وبعيدأ عن الحماس والارتجال» ادار 
ظهره لعالم السياسة» وكتب يقول عن نفسه «لقد خاض سعيد القديم 
غمار السياسة ما يزيد على عشر سنوات» لعله يخدم الدين والعلم عن 
طريقهاء ولکن محاولته ذهبت ادراج الرياح.. 

لاذا. . لان اغلب السياسة خداع واكاذيب» وهناك احتمال ان 
يكون الشخص آلة بيد الاجنبى دون ان يشعر» ومضی سعید النورسی 
يعد د اسباب تر که للعمل السیاسی وختم کتابته بقوله. . لاجل هذا كله 
فان سعيدا القدم قد ترك السياسة ومجالسها الدنيوية كما ترك 
السيجارة وقراءة الجرائد . 


صرف سعيد النورسى همه لاملاء رسائل النور على تلاميذه 


وهمحبيةد.. 


كانت الرسائل في جوهرها محاوله تاجحة للدعوة الى الله» عن 
طريق ايقاظ القلب وتنويره بالاسلام.. 

وتبدو رسائل النور رسائل عادية لشرح مفاهيم الاسلام» والدعوة 
الى الله ولكنها في حقيقتها تفسير قيم للقرآن الكريم» وهو تفسير تجتمع 
له خصائص لا تمع لغيرة من التفاسير. . 

اهمها ان القرآن الكريم كان هو وحده استاذ النورسی ومرشده» فلم 
یغادره الى کتاب آخر» ولم یتخذ غیره مصدرا. 

ولقد قيل: كيف تعتبر رسائل النور تفسيرا للقرآن الكرج مع انها لا 
تشبه التفاسير المعداولة. ؟ 

ان ا لجواب على هذا السؤال: ان التفسير نوعان: 

الاول: هو تفسير اللفظ والعبارة وال جملة في الاية الكريمة. 

الثاني : هو اثبات الحقاتق الايمانية للقرآن الكري اثباتا مدعما بالحجج 

والبراهين. . ولقد كان تفسير النورسى من النوع الثانى . 

ان القرآن الکریم بحر لا تنتهی کنوزه. . ان لکل تفسیر عصره» وکل 
عصر يقدم تفسيره طبقا لعلوم العصر واكتشافاته ورحابة معرفته. . 

ان الله تبارك وتعالى يقول ل فلا أقسم واقع النجوم» وانه لقسم 
لو تعلمون عظيم ). 

ان فهم القدماء وتفسيرهم لهذه الأيةء لايشبه فهم الحدثين لها. ان 
فهم امحدثين والمعاصرين اعمق. . لقد كشف التقدم في علم الفلك ان 
الشعاع الضوئى لبعض النجوم يستغرق اربعة الاف سنة ضوئية لكى 


الف كليومتر فى الثانية لمدة أربعة الافض سنة. 

هنا نفهم عظمة القسم الالهى بعواقع النجوم. . وهنا يتضح معنى 
الحكم باتباع الاسلام» دون ان يد خل بنفسه في معترك التياسة. 

٭ کچ 

E GI 
. وكان هذا زعيماً بارزا في العشائر الكردية.‎ 

وكانت هذه الثورة موجهة ضد سياسة مصطفى كمال اتاتورك 

وقبيل اندلاع الثورة ارس الشیخ سعید پيران رسائل الى الاأستاذ 
سعيد النورسى يطلب منه الاشتراك معه في الثورة ضد حكومة انقرة» 
a‏ : 


ال موجودة ا الاسلحة am‏ .واا انظ اما 3 


حسین باشا: ستحارب مصطفی کمال 

حسین باشا: ماذا اقول . . انهم جنودا!! 
اقرباؤك واقربائی» من تقتل. .ومن يقتلون. . فكر وافهم. . انك ترید ان 
يقتل الاخ المسلم أخاه المسلم. 

حسين باشا: الموت افضل من هذه الياة. . . 

سعيد النورسى: وما ذنب الحياة. . اذا كنت قد مللت حياتك» فما 
هو ذتب المسلمين المساكين؟ 

حسین باشا: ( حائرا) لقد آفسدت عزیتی ورغبتی» کیف اقابل 
عشیرتی التی تنظ عودتی .. ماذا یکون رأيهم في› انهم سیظنون اننی 

سعيد النورسى: لايهم ان تكون قيمتك صفرا عند الناس» مادمت 
مقبولا عند الله تعالى 

-حسين باشا: نحن نريد تطبيق الشريعة الأسلامية 
الشريعة لايكون بهذه الطريقة... 

لم يكن سعيد النورسى يرغب في عدم اراقة دم المسلمين فحسب» 


ا 


ولهذا السیب ام جوهری ورد في حواره مح حسین باشا قوله: 

- يا حسين باشا. . لو قلت لك تعال مع جنودك الثلاثمائة لتطبيق 
الشريعة» فان جنودك وهم طريقهم الى هناء سيقومون بنهب وسلب 
وقتل كل من بمرون عليه في الطريق» وهذا مخالف للشريعة» كين 
تطبقون الشريعة عن طريق مخالفتها. 
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کان وعی سعید النورسی بالعدل عميقاًء ومن هنا کان وعیه 
بالاسلام عميقاً. .. لم یکن علی استعداد لان یظلم تحت ای شعار من 
شعارات الانصاف او العدل» كان يريد ان یکون شعاره منطبقا مع 
أفعاله» وان تكون اقواله هى الترجمة الفعلية لافعاله. . 


ورغم رفضه الات شتراك في حركة الشيخ سعید پيران» واقناعه رؤساء 
العشائر الكردية بعدم الاشتراك في قتال جنود مصطفى كمال رغم 
ذلك لم يسلم موقفه هذا من غضب حكومة انقرة. . 

وهكذا ارسلوا اليه مجموعة من الجنود والضباط لاعتقاله.. ومن 
هناك نقل الى استانبول.. ثم عاد ينقل الى مدينة بوردور .. ثم الى 
مدينة اسبارطة. واستخل الاستاذ سعيد النورسى هذه الفترة فى تأليف 
رسائل اتور وی رسال کاتت تسخ بات ودارا الدب 
واحبون» وتنتشر وسط التاس انتشار النار في الهشيم . . 

وبعد ان کانت الحکومة تتبعه وحده .. بدات تطارده وتطارد معه 
رسائل النور. . حدث هذا في حیاته وبعد وفاته. . 
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والمألوفة مشاهد الحاكمات التى تقيمها الدولة لطلاب رسائل النور على 

وعبغاً حاولت الحكومات المتعاقبة ان تطفئ هذه الشعلة التى اشعلها 
أملاة الفجر» وكشف تلاميذه الغطاء عن وجهه ليعرفوا الحقيقة. . 

لقد انتقل الاستاذ الى الرفيق الاعلى.. 

كان الاستاذ فى أورفة.. 

وانتشر النبر فيها فصجمهر الناس آلافاً حول الفندق الذى يسكن 
فيه» وبداً سيل من وفود المعزين يتقاطر على المدينة. . 

وانهمر المطر رذاذاً وهم يشيعون الاستاذ الى مثواه الاخير في مقبرة 
«أولو جامح).. 

لم يكن هذا المثوى هو المشوى الاخيرء فبعد شهرین من وفاته» وقع 
انقلاب عسکری اطاح بالحزب الدجمقراطى وسيق اعضاء الحكومة الى 
الحكمة التى سميت بمحكمة الدسعور»ء واعدمت هذه الحكمة رئيس 
بالمؤبد والسجن.. وبدأت الحكومة الجديدة في مطاردة التيارات 


of 


الاستاذ الى الوالى حيث خاطبه الجنرال ا تورال قائلا: 


ان زوارا عدیدین یأتون لزیارة قبر شقیقکم» ولا کنا نعيش في 

ظروف دقيقة» رأينا ان ننقل رفات شقيقكم - بمعاونقکم طبعا - الى 
مكان اخر. . نرجو ان توقع هذه الورقة. 

رفض شقيقه في البداية» ولكتهم اجبروه على توقيع الورقة» واتجهوا 
نحو طائرة عسكرية الى قبره. . 

وهناك حفروا قبره» واخرجوا جثمانه ووضعوه في تابوت» وحملوا 
التابوت الى طائر ة عسكرية ذهبت به الى مدينة اسپارطة» وهناك دفتوه 
فی مکان لا یعرقه احد. . 


هذه قصه مجاهد مسلم عاش ۲۸ عاما من عمره في السجون 
والمنفى» ولكنه استطاع وحده - بتوفيق من الله وفضل - ان يهز تركيا 
من ادتاها الى اقصاها وان ينطلق خارجهاء وان يقذف الرعب في 
فرت ااه راه ا دو ا من رر ف رن اران 
نك مدرسة تحمل التور وتبدد به ظلام احياة. 
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م استاذ بقسم العقيدة والفسلفة. بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. ومعار حاليا 
للعمل أستاذا بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر. . 

مله مؤلفات تزيد على خمسة وثلاثين كتابا» طبعت في مصر والسعودية وقطر 
وسوريا ولبنان. 

- عضو اتحاد الكتاب بجمهورية مصر العربية . 

وغ اة القلف فة اض رة 

- وعضو مؤسسة الحضارة بالمملكة الأردنية الهاشمية . 

یکتب بحوٹاً ومقالات لأكثر من عشرين مجلة وصحيفة. و له برامج إذاعية 
وتليفزيونية في دول الخليج. 

- شارك في عدة مؤترات عالية. 
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سعید ا لنورسي 


وأثره في ترسيخ الإيمان 


لقد ظهر سعيد النورسي في فترة حرجة. . كانت أحوج ما يكون 
إلى الإمام سعيد . لتنمية الإحساس بالحياة» والقدرة على الإشباع 
العاطفي البناءء والمساهمة الفعالة في ترسيخ الأيمان. 

وسعيد النورسي ولد في قرية «نورس» قريبة من بحيرة «وان» 
شرقي ترکیا عام ١۲۹۲۳‏ ه الموافق 1 م. ومن هنا اکتسب لقبه: 
« النورسي » . 

وسعيد النورسي ولد من أبوين كريين فاضلين. . فقد كان والده 
الشيخ « ميرزا» ورعاء يضرب به المثل في التقوى» والصلاح.. وقد نقل 
عنه: « انه لم يذق حراما »ولم يطعم اولاده إلا من حلال» وما یذ کر 
أن أمه «نورية» كانت كذلك قمة في الورع. وينقل عنها أنها قالت: 
« ما أأرضعت أطفالى إلا وأنا على طهر ووضوء».. فى هذا البيت الذي 
يسوده الإيمان» وفي ظل هذه الأسرة الكرعمة.. ترعرع سعید النورسي 
ونشاً. وبعد سن الطقولة انخرط في سلك طلب العلمء في المدارس 
الدينية» وهي مؤسسات لاحعليم العالي. يمكن اعتبارها مكافة أو 
مناظرة للجامعات أو الكليات أو معاهد الدراسات الإسلامية 
المعاصرة. . 
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أن سعيدا يتمتع بمواهب فاثقة 4 N ES‏ 
تمكنه من استذ كار القطع العربية الصعبةء واستظهارها في وقت قير 


جدا, 


ونما پروی فی هذا الصدد.. آنه کان يستظهر عددا کبیرامن 
المراجع الإسلامية الشهيرة.. كما كان يتمتع بقوة ادراك حاد. ساعده 
ذلك على أن يسير مسافات كبيرة» في مجال العلوم» في مدة زمنية 
وجيزة. تأخذ من الاأخرين سنوات طويلة لدراستها. . ومن ثم استحق 
أن يطلق عليه اسم: « بديع الزمان).. 

قد سملعت شخصیته ببوارق النبوع والذ كاعء» منذ حداثة سنه 
,تسى الالء الإسلامية» على أشهر علماء عصره» وتبحر في هذه 
العلوء ب ده الشخصي» ونال إجازته العالية. وهو ابن ريع عشر 


جه 


ممه , 


وقد شخفته العلوم المحديغة» واسعأثرت بإهتمامه»ء فانكب على 
دراستها منذ سنة ۱۸۹۳م في « وان » فدرس الرياضيات ب والفلك› 
والكيمياءء والفيزياءء والجيولوجياء وغير ذلك من علوم»وألف في 
السعض منها. . ولا عين عضوا في أعلى مجلس علمي في الدولة 
العثمانية» وهو: « دار الحكمة الإسلامية» آل في ثلا الفترة» نحو 
ايك عشر مۇلفاء حول العقيدة وقضايا الإبمان . 

وعندما تعرضت الأمة الإسلامية لتكالب شرس» أدرك سعيد 


: أن ميدان الجهاد بالنسبة له» قد انحصر في تربية ة النفو س على 
الإ بان 
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تربية تجعل الإنسان ايجابيا. يعيش في حركة فكرية» ونفسية» 
وجسدية»› بتاءة بعيدا عن السلوك التخريبي . 

تربية تؤهل الإنسان للعطاء وتنمى فيه القدرة على الإنعاج» 
والإبداع. با تفتح له من آفاق التفكير والممارسة. 

- تربية تعد الإنسان إعداداأ إنسانيا ناضججا لممارسة الحياة» بالطريقة 
التي يرسمها و يخطط أبعادها الإسلام . لن الحياة فى نظر الإسلام: 
عمل» وبناء» وعطاء»وتنافس ف في اخيرات . 

تربية عل ال : لشخصية الإسلاميةء : : شخصية متزنة› لا ر یطغی على 
موقفها الإنفعال» ولا يسيطر عليها التفكير المادي» ولا الاتنحراف 
الفكري» المتأتي من سيولة العقل وامتداد اللامعقول. 

- تربية تبنى الإنسان على ساس وحدة فكرية» وسلوكية» 
وعاطفية» متماسكة» على أساس من التنسيق» والتوافق الفكري› 
والعاطفي › والسل و كي »٬الملتزم‏ الذي لايعرف التنافض»› ولا الشذوذ. 

- تربية تجعل الإنسان يشعر دوما أنه مسعول عن الإصلاح. وأنه 
يجب عليه أن ينهض مسفوليته» ويقود نحو شاطيع العدل والسلام. 

وما یکاد ان کون معروفا . أن اخطر ما تتعرض له الأمة» ا 
شخصيتها الإسلامية» ۳ ف وقافاء واک وعاطفيا. . 

I‏ انهدام الشخصية 
بالرکة حو الکمال: وتشح بالرشد والهدايةء ولھذا خمد آن الإمام 
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ومحبيه .ورسائل النور جاءت تضع العلامات المضيغة في الطريق.. 
لتكون الكلمة أداة بتاءء تساهم في صنعح الخيرء وإشاعة الود» واحبة» 
بین الناس»› ولا كان الإمام EE‏ النورسي يدرك تماما 8 المارئ 
الإسلامية بمقاهيمها الأساسيةء ومناهجها التربوية» تصنع شخصية 
متميزة. لها سماتهاء وتوجهاتهاء وغاياتها الخاصة التي غميزها بوضوح. 
SS‏ بهذه المبادى.. وا كانت الشخصية 
الإسلامية تتميز 

- بالاتجاه العقلى . 

والتوجه المستمر نحو الكمال. 

- والتزوع القيادي . 

ا 

والاتزان. 

والالتزام. 

- والإحساس الإتساني . 

فان ا سعيد النورسي» وضع في سائر مؤلفاته 
ورسانان کل عاف فا اكرون اماس اا عة ل وة 
رقواعد يشاد عليها وجودهاء وتبنى عليها كل مظاهر تحققها 
وجسدها.. 

محاسن الان : 

في المبحث الأول»ء من الكلمة الغالقة والعشرين. من مجموعة 
الكلمات من « كليات رسائل النور». ند أن بديع الزمان يقول: (نبين 
من الاف محاسن الإيمان خمسة محاسن فقط فى خمس نقاط): 
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- النقطة الأولى: إن اللإنسان يسمو بتور الإيمان إلى أعلى عليين. 
لأن الإ مان انتساب » 

النقطة الفانية: أن الإيمان ينورالكائنات أيضا. وينقذ الزمان 
الاضي والمستقبل من الظلمات . 

النقطةالغالتة : ان الإأيمان نور وقوة. 

- النقطة الرابعة: ان الإيمان يجعل الإئسان إنساناً. 

اة اة أن الإيمان يقتضي الدعاء» ٠'(‏ 

ولايخفى على أحد» أن هذه الحاسن» التي جاءت في خمس 
نقاط. هي قوة دافعة» تسند الضعيف أن يسقط» وتمسك القوي أن 
يجمح» وتعصم الغالب أن يطخى ويفجرء وتنع نع المغلوب أن ييأس. 

إن هذه المحاسن التى جاءت من آلاف محاسن الإيمان. تملا النفوس 
بالفضائل وتزكيهاء وتقوم الضمائر» وتسدد العزائم» وتزكي القلب› 
وتغخذي العقل. 

وإذا وقفنا عند النقطة الأولى من نقاط محاسن الريمان» والتي 


تتضمن: « أن الإنسان يسمو بنور الإيمان إلى أعلى عليين» وجدنا أن 
بديع الزمان يتابع ذلك بقوله: « ذلك لأن الإيعان يربط الإنسان بصانعه 
ا لجليلء ويربطه بوثاق شديد» ونسبة إليه. فالإ يمان إنما هو انتساب. لذا 
يكتسب الإنسان بالا يمان قيمة سامية ٠(۲‏ 


ا هادف وواعي ا ل e‏ و 
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يبلغ أقصى درجات الدقة في التحقق› » حینما يرقی بالسالك. و مما یکار 
أن يكون معروفاً أن في الإنسان قابلية التأثر وهو ملك القدرة على 
التأثير . فكان لا بد من صيانة « قاباية التأثير لديه » لكي لا يكون مالا 
رحبا للمؤثرات الخارجية المنافية للقطرة ة السليمة»› والذوق الرفيع» 
والكمالات الإنساينة الكرعة. 

ولأن الانسان ملك القدرة على التأثير فيما حوله. أصبح من 
الضروري أن يظل هذا الإنسان سليما لتظل تأثيراته سليمة . ولا يکن 
أن يظل الإنسان سليما إلا في ظلال امان . 


وقد لا يخفى أن النفس الإأنسانية» تسعد» وتشقى» وتصح» 
وعرض»› وتتسامی › وتتسافل» وهي کذلك کا جسم بحاجة إلى وقاية 
قبل اللإصابةء» وبحاجة إلى علاج إذا سقطت فريسة الأويعة ء التي تنتاب 
النفوس الظلمة» التي فقدت مناعتهاء فخارت قواها. . 

ولا توجد مدرسة. تتناول بالرعاية» والعناية: التفس الإنسانية» 
كمدرسة الإعمان الذي يسمو بصاحبه إلى أعلى عليين. 

إن الابمان يخط المسارء ويضع المنهاج» وي چیہ لنوازع النفس 
الخيرة»› ويتميهاء ويحول بين التفس وبہیں دواعي الشر والانحراف . با 
وفر من قيم فعالة تعالج ما قد يبتلي به الإنسان» من إصابات سلوكية 
تؤدي به إلى الهاوية. 

فبالإ يمان تعقد جذوة ا لحب الإلهي فى نفس الإنسان المسلم. فيرتقى 
إلى عوالم الإنشراح» وساحات القرب» ويجوب رياض اليقين. . 
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أما التق طة التانية من تقاط محاسن الإبمان» فإنها تنطلق من: أن 
الإيمان ينير الكائنات وينقذ القرون الحالية والاتية من الظلمات 
الدامسة.. 


N N E, 

بليغا أقصى درجات البلاغة» ويعلم الله أنني وقضفت طويلا أتأمل هذه 
الحكمة. التى انطلقت لعو كد در لة المؤمن بالكائنات والوجود. وتبين 
فی وضوح. أن الوجود کله عابد بما.یەقه» منعماع لوظیفته.. ولا پعه 
إلا أن يطیع ربد . في ولاء. لایشوبه استنکاف» ولا یطاوله تأب .. بل 
إنه جميعا من أعلاه إلى اسقلة يهتف في اأبداية» من عالم 2 
بلخة المقهورء أمام عظمة القاهرء E a‏ ا 
سجاه ا حى في وله : ف ثم استوى إلى السماءِ رهي دخان فقال لها 


~3 م م 


وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين 4 
إن هذه ألنة طة التي تبرز صلة المؤمن بالكائنات»› ودور المؤمن في 
الإنقاذ والإصلاح» والصلاح» بجعل سلوك الفرد اللسلم»قائما الى 
ساس الإختيار اليقظ الواعي ا الالية» التي مجعل من 
السلرك س كرا رتنا لا يعبر عن وعي الإنسانء وارتباطه بخالقه. 
e‏ الإنسانيء e e‏ 
لذلك جاء كليات افقو ا ا 
نقاطها على تثبيت قواعد الفعل» فى أعماق الذات الإنسانية. وكأن 
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الإمام بديع الزمان يريد أن يضمن استمرار الإنسان المسلم على فع 
النير» وبناء الحياة الإيسانية على سس من الوعي» والاخلاص. ومنأى 
عن النفاق› والرياءءوالاحتيال. 

- والنقطة الفالفة من نقاط محاسن الإبمان: « أن الإيعان نورء وهر 
قوة r‏ فالإإنسان الذي يظفر بالإ مان الحقيقي . يستطیع أن یتحدی 
الکائنات› ویتخلص من تضيقات الوادت . E‏ إلى قوة إعانه 


EEE‏ على سقينة الحياةء في خصم مواج الأحداث العاتيةء 
بكمال الأمانء والسلام قائلا: توكلت على الله. . 


فالإيمان إذأً يقعضي التوحيد . والتوحيد يقود إلى التسليم. والتسليم 
يحقق الت وکل . والت و كل يسهل الطريق إلى سعادة الدارين 

ولا تظنن أن التو كل هو رفض الأسباب وردها كلياً. وإنما هو عبارة 

عن العلم بأن الأسباب هي حجب بيد القدرة الإلهية. پنبغي رعایتها 
ومداراتها. أما التشبث بها أو الأخذ بها. فهو نو ع من الدعاء الفعلي»› 
ومن ثم فطلب المسببات» وترقب النتائج» لا يكون إلا من الحق سبحانه 
وتعالی » . 

وأن المتأمل أبعاداً وأعماقأء فيما ذكره الإمام بديع الزمان في النقطة 
التالفة» من نقاط محاسن الإبمان. يرى أنه أمام نقاط تقود الإنسان إلى 
الطريق السليمء ویعبږن له بوضوح. حرص الإمام بديع الزمانء على 
سلامة صدور المؤمنين . . فإن أبرز ما يرتفع بقيمة الإإنسان»› هو انه برب 
ومعرفته به. ولا يصل الإنسان إلى كمال الإبمان إلا إذا يقن : أن الله 
وحده هو مصدر العطاء والمنح لهذا الوجود. 
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ولا يتكامل هذا الإيمان في جنان صاحبه إلا إذا علم علم اليقين أن 
الله وحده هو كل شى» المتفرد على سائر خلقه بالحياة الأزلية» والبقاى 
والوجود. وان ماعداہ لیس سوی أعراض تستمد قیمتهاء وحیویتهاء 
وکیانها من إشعاع جلاله» وشمول قیومیته . 

والانسان لا بد له من إدراك هذه الحقيقةء والإمان بهاء والعمل 
مقتضاهاء بحيث تنعكس بكل إشراقاتها عليه» في كل ما يأتي وما 
يذر» يعتمد على ربه» ويستمد منه العوك.. 


الإعان كما يقول بديع الزمان- يقتضى التوحيد» والتوحيد يقود 
إلى التسليم» والتسليم يحقَق التوكل» والتوكل يسهل الطريق إلى 
سعادة الدارين). 


E E‏ لان الان e‏ ات 

والتوحيد يقود إلى التسليم» والقسليم يحقق التوكل» لأن التوكل 
أحد شعب الإيمان ومو جباته» وأحد خصائصة» ومنحه ومعطیاته. به 
تعجد د الققة بين الخلق والخالق» وتتوثق الصلة بين أهل الأرض وخالق 
الوجود. 

E DN 
E لايلين مع الهوى»‎ REK HN 
إغواء أو غواية. ولا یری على نفسه ساطانا غير سلطان الله.‎ 


“۵ 


ودعوة الإمام بديع الزمان إلى التسليم الذي يحقق الت وكل. دعرة 
إلى كل ما ينهض بالمسلمين. ويربطهم بأسباب الثقة والعزة والسعادق 
في شتى نواحي الحياة. والتوكل برهان إيعان الأمةء وآية إسلامهاء 
ومناط عرفانها بربهاءوتوحيدها لخالقهاء الذي تلوذ به» وتلجى إليه» 
وتعتصم به» وتتوكل عليه ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط 
مستقیم 4 

وإذا انتقلت إلى النقطة الرابعة» من نقاط محاسن الإبمانء وجدت 
فنا پۇ کد أن الإبمان» يجعل الإنسان إنسبانا ا بل يجعله سلطانا. 
لذا كانت وظيقته الأساس: « الإبمان بالله تعالى والدعاء إليه» بينما 
الكقر يجعل الإنسان حيوانا مفترساً في غاية العجز» « 0 

ويذ كر الإمام بديع الزمان دليلا واضحاً وبرهانا قاطعاًء» من بین 
الاف الدلائل على هذه المسألةء وهي التفاوت والفروق» بين مجيء 
الحيوان والإنسان إلى دار الدنيا. . وقبل أن أذكر الدليل الذي قاض به 
الشيخ بديع الزمان. أقرر ر أنني وقفت طويلا متتلمذا على هذا الحكيي» 
الذي يسعي إلى ترسيخ الإيمانء وبيان اكتمال الإنسانية الذي لن يكون 
بغير الإ يمان . 

يقول الإمام بديع الزمان في هذا الدليل: «نعم إن العقاوت بين 
مجيء الحيوان والإنسان إلى هذه الدنياء يدل على أن اكتمال 
الإنسانية وارتقاءها إلى الإنسانية الحقة. إغا هو بالإعان وحده. 


e‏ کی لان ك يي إلى الدنياء باي ليها کأنه قد 
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ظرف ساعتین او يومین او شهرين جمیع شرائط حیاته» وعلاقاته 
بالكائنات الأخرى» وقوانین حياته» فتحصل لديه ملكة. . فيتعلم 
العصفور زو النحلة -مثلا- القدرة الحياتية والسلوك العملي» عن طريق 
الإلهام الرباني» وهدايته سبحانه» ويحصل في عشرين يوماً على ما لا 
يتعلمه الإأنسان إلا فقي عشرين سنة. 

إذاً الوظيفة الأساس للحيوان» ليست التكمل والاكتمال بالتعلم » 
ولا الترفي بكسب العلم والمعرفة. ولا الاستعانة والدعاء بإظهار 
العجز.. وإعا وظيفته الأصلية: القيام بالعمل حسب استعداده .أي 
العبو دية الفعلية. 

أما الإنسان فعلى العكس من ذلك تماماء فهو عندما يقدم إلى 
الدتياء ا ی ل اف 
ان اة كافة جهاد ماقا . حتی قد لا یستوعب شرائط حیاته 
خلال عشرين سنة. بل قد يبقى محتاجاً إلى التعليم والتفهم مدى 
عمره. 

فضلاً عن أنه يبعث إلى الحياة . وهو في غاية الضعف والعجز. حتى 
أ ا ك م اا مه لا به سن مى عة ولا یکاد یز 
النفع من الضرء إلا بعد خمس عشرة سنة. ولا يمكنه أن يحقق لنفسه 
منافع حياته ومصالجحها ولا دفع الضرر عنها إلا بالتعاون والانخراط في 
الحياة الأ جتماعية البشرية» . 


والنتيجة الضرورية ة التي يستخلصها الشيخ بديع الزمان» أن وظيفة 


1¥ 


الإنسان الفطرية إنما هي التكمل « بالتعلم » أي الترقي» عن طريق كسب 
العلم»› والمعرفةء والعبودية « بالدعاء». 

أي ان يدرك في نقسه ود فف ٠‏ 

و ار ذو الغا 

- وبمكرمة من وسخائه أربى هذه التربية المفعمة بالشفقة والرحمة؟ 

وألطاف من وجوده أغذى بهذه الصورة الرازقة الرقيقة؟ 

فان ا ف فر اعا والتضرع› والتوسل› والرجاء. 
بلسان الفقر» والعجز» إلى قاضى الحاجات ٠(١‏ 
الزمان. يقول فيها: « كما أن الإيمان يقتضى الدعاءء فيشخذه وسيلة 
قاطعة» ووساطة بون المؤمن وربه» وكما أن القطرة الإنسانية تتلهف إليه 
بشدة وشوق» فان الله سیحانه وتعلی › يدعو الإنسانء إلى الأمر نقسه. 
بقوله: : «قل ما يعبۇا بكم بي لولادعاۇ کم ) وبقوله تعالی J‏ ادعوني 
أستجب بکم». . 

ولا يخفى على باحث أو دارس» أن هذه النقطة» تتصل بالنقطة 
الرابعة» من تقاط محاسن الإيمان» وترتبط بها ارتباطا وثيقا. فالعلاقة بين 
الإبمان والدعاء علاقة لا انقطاع فيها. . لأن الدعاء تعبير طبيعي عن 
إحساس نقسي» وشعور حي لدی الإنسان . والمؤمن بالله سبحانه 
۰ یعرف مصدر تو جهه› ومېداً حیاته. وهو الله شان . فیتو جه 

إليه بروح مؤمنة» نملوءة بالأملء والثقة» والرجاء. في حين يظل نقيضه 
الکافر بالل يعيش حالة من الحيرة والضياع»› والبحث غير امجدي› وهر 
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يعيش الإحساس ذاته . ولكن لايدري إلى أين يتوجه لا يعرف ال جهة 
والحتان» الذي يخمرعوالم الوجود» ويتسع للتجارب مع هذا 
الاايس. 
وبين الاستقرار» والطمأنينة. ويأسا يسد أمامه» منافذ الرجاءء 
الإنسان بالله» والعوجه إليه» والاععراف بين يديه»ء وإظهار حاجة 
الإنسان وفقره وضراعته» ورغبته في إصلاح نقسه» وانعاش حیاته . 

وإذا كان الدعاء هو من مقعضيات الإبمان بالله -كما أشار إلى ذلك 
الشيخ بديع الزمان- فان الفطرة الإنسانية كما يقرر بديع الزمان- 
تعلهف إليه بشدة وشوق . لأن الإحساس بالحاجة والشعور باخيرة» 
والرغبة في التوجه إلى قوة تساعد على الإنقاذ والخلاص» إحساس 
بشري عام. 

فما من إنسان إلا وينتابه العجز والخيرة» ويشعر بالضيق» ويحس 
بال لحاجة إلى قوة تسعقه» وتنقذه من محنته» وحيیرته» وتقطع يأسهء 
وشعحوره بالعجز»› والضياع فى هذا العالم. 

والنفس البشريةء» ذات الأبعاد الختلفة» والاعماق» والأغوار المعقدة 
الغامضة.. لايمكن ملؤها بالحاجات الادية وحدها. مهما يغالى 
الإنسان فى الإشباع المادي. 

واللإنسان بطبيعة تكوينه» وحقيقة وجوده. يتعرض فى حياته 
لشاکل ونکبات»› والام» وإحساس با ية › وقصور عن الأهداف. 


1۹ 


فليس كل شئ في الحياة یعحقق لاانسان کما یرید» ولا کل شء 
مشيئته. a‏ قأئمة› والرغبة غير مشبعة» 

a 
بخالقه» متوجها إليه‎ 

ومن اللفتات التي لفت إليها بديع الزمان في الدعاء. قوله: «إِن 
استجابة الدعاء شيع وقبوله شىء أخر. فكل دعاء مستجاب . إلا أن 
قبوله وتنفيذ المطلوب نفسه منوط بحكمة الله سبحائه.. » ( ۷) 

والدعاء عبادة يتعبد بها المسلم»» ويتقرب بها إلى الله سبحانه. . 

والدعاء تعتبير عن إيعان المسلم» واقراره بأن الله هو خالق كل شيء. 

وتلك نتقاط محاسن الإيمان» التى اختارها ارمام بديع الزمان سعيد 

والشيخ بديع الرمان اختارها من بين آلاف الحاسن» لتكون حقائق 
احاسن› دأاقعة للانان اللسلم إلى أن ينطلق › وهو مسوف بقيم 
ومواريث لها في وعيه فاعليتها القوية. 

ثق الايماينة والعقائد الإسلامية : 

ما يحسن أن اشير إليه» أنني وقفت طويلاء أبحٿ عن عنوان لهذا 
الحور› الذي يتناول العقائد ألإإسلامية E‏ وصعت عنواناء بدا لي 
أن فيه قصور» وغيره أفضل منه. وا ا ا و ا أن تقع 
عيناي على كلام للإمام بديع الزمان سعيد. يقول فيه: « إنى أخال أن 


کان عبد و ا والشاه | و 2 
و الحقائی ى الإبماينة والعقائد الإسلامية )» ذلك لان مشا السعادة ا 
فيهما. وأن أي تقصير مهما كان فيهما يعني الشقاء الأبدي» إذ لا 
بمکن الد خول إلى الجتة دون إعان» .(۸) 

وما أن انتهيت من التأمل في هذا الكلام» حتى وجدت نفسي أمام 
العنوان الذي يصلح ويكاد أن یکون واضحا . أن القرآن الكريم دعا 
بإلحاح» إلى الان بالحقاتق الكبرى- دعا إلى الإيمان بالله» خالق 
الكون. ودعا إلى الإيمان بالحياة الآخرة» التي تتجلى فيها مسئولية 
الإنسان» ويعحدد مصيره الأبدي» ودعا إلى الإيمان بالنبوة والوحي› 
طريقاً إلى معرفة الحقائق التي يريد الله أن يلقيها إلى الإنسان.. سواء 
كان موضوعها عالم الغيب» أو حقائق ما وراء المادة. ام كان توجيه 
الإنسان» وتنظيم شعونه فى هذه المحياة. (*) 

والباحث والدارس مجموة الكلمات من كليات رسائل النودء للإمام 
العلامة بديع الزمان سعيد النورسي Es‏ أن العلامة بديع 
الرمان› تناول هذه الحقاق تناولا يدي إلى معرفة الله والإيعان به. 


وترى ذلك واا قي الكلمة الخانية من مجموعة الكلات 


الكبرى» والتي تفسر سرا مهما من اسرار آية: 4 والذين يؤمنون 
بالغیب #ه. ٠٠۰(‏ 
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کا تری ذلك فى الإشارة الأولى من الحقدمة التي تثبت وجود 

۱۱ 

- وترى ذلك أيضا فى الإشارة الثانية التى تبت الرسالة الاحمدية, 
بعدة من وظائف الرسالة ٠١١(٠.‏ 

- وترى ذلك فى الحقيقة الشانية عشرة: باب الرسالة والتنزيل, 
وجلوة هم بسم الله الرحمن الرحيم 4. 

- وترى ذلك واضحا في الخاتمة التي تشبت سهولة الحشرالاعظم. 

- وتری ذلك فى الرشحة الغانية عشرة. انه برهان قاطح» ودلیل 
ساطع لوجود الأخرة» كما أنه برهان ناطق» ودليل صادق» على وجود 
انال . 

- وترى ذلك فى الكلمة الثانية والعشرين. ما يتصل بالتوحيد. 

وتری ذلك في الكلمة الحاسعة والعشرين› من موازين رسائل 
ر 

- وتری ذلك اا و منا۔حی كثيرة› ومواقف متعد دة ممأ صنقه 

نظرة اللإسلام إلى الصلة بين الله والكون» وبين الله والإنسان» وبين 
الكون والإنسان. 

- ویتکون من مجموع ذلك: عقيدة كاملة» ونظرة شاملة. و سه 


العقيدة لا تتطلب تجربة كبيرة للإيان. ولا تثير فى العادة مصاعب 
E E E‏ ۰ 
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إن العلامة الشيخ بديع الرمان» يخص بالحقائق الإانية الإنسان. 
ويخص بالخاطبة المسلم. لأنه هو المقصود . ویرید ف في الوقت نفسه أن 
يشعره بموقعه من هذا الكون. 

لان الإنسان أولاً: نوع من أنواع أخرى في هذا الكون. اشترك معها 
في امورء ثم يتميز عنها . 

والإنسان ثانياً: نوع من أنواع الحيوانات» يدخل في تصنيفهاء 
ويشترك معها في أمور. قال تعالى: : ل والله خلق كل دابة من ماء 
فمنهم من عشي على بطنه» ومنهم من يشي عى ريع ). ر 

والإنسان ثالقا: نوع متمیز عن الحيوان. 

والإنسان رابعاً: يتميز بجانب روحي . وهو ال جانب الذي رفع مربية 
الإنسان وجعله في مقام التكري . 

ولهذا يخاطب بديع الزمان الإنسان . قائلا له: : إن كنت تروم 
الحصول على علم الحقيقة والحكمة الحقة» فاظقر جعرفة الله. إِذ حقائق 
الموجودات كلها غا هي شعاعات اسم الله الحق» و مظاهر زسمائه 
الحسنى» وتجليات صفاته الجليلة. CDE.‏ 

يقول زبير كوندوز آلب أحد تلاميذ الأستاذ النورسي الخلصين: إن 
أعداء الدين يهدفون اول ما يهدفون في وسائلهم» إلى تهوين أركان 
الإعان» واضعافها في النفوس. ومن ثم القيام بهدمها وإزالتها. . إذ من 
8 أن سريان شبهة واحدة» في أحد أركان الإيمان» أو إنکارا 

ٿية فيه لهي أخطر بکثير وأفدح من إ[همال يقع في الأمور الفرعية في 


ولأجل هدا أصبح أجل خدمة تقدم في الوقت الحاضر لاااسلام 
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هو: تقوية الإيعان فى القلوب» وترسيخه في النفوس. وذلك بتحويله 
من إعان تقليدي خامد إلى إعان حقيقي ينبض با لحيوية . .فتقوية 
الإيمان هى فى مقدمة المستلزمات الأئيةء وانقاذ الإبمان هو من أولى 
الواجبات والمهمات ». )١۷(‏ 
الشيخ بديع الزمان على إبراز هذه الحقائق» وإعطاء ما تستحق» لأنها: 

تربط الإنسان بالله» وبقوى الكون الظاهرة والافية. 

- ولأنها تبث الغقة» والطمأنينة فى الإنسان» وتمنحه القوة لمواجهة 
القوى الالحادية والأوضاع الباطلة. 

- ولأنها تجمع لاإنسان طاقاته وقواه» وتدفعها في تجاه الغاية. 

- ولأنها تقدم لاإنسان الحل لمشكکلاته جميعها. 

- ولأنها تعسع لكل آنواع النشاط الإنسانى› وتربط بين الادة 
والروح. 

- ولأنها كفيلة بععديل القيم والموازين› وتعديل الحكم» والتقدیں 
وتعديل المنهج والسلوك» وتعديل الوسائل والأسباب. ٠*(‏ 

هذه الحقائق يكفى أن تستقر فى قلب المؤمن لعقف به أمام الدنيا 
كلها من فيهاء وما فيها. . عزیزا. 

والحقائق الإيمانية - عند الشيخ بديع الزمان - كماوضحت من 
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« رسائل النور» تساهم مساهمة فعالة» في بناء الإنسان المۇمن› وترسخ 
عنده القيم. لأنها تشكل النظرة القفسيرية للحياة والوجود. فقسلك 
كأساس لتصور الإنسان للمواقف» والسلوك» والعلاقات» » كمنطلق 
للتقوبم» وإصدار الأحكام على الأشياء» وفهمها. . 

لیس فی عالم المعحقدات عقيدة كحقيدة العوحيد -الإان بالل من 
حيتت سعتهاء وشمولهاء وانطباعهاء على کل موقضف› وسلوك إنساني . 
حتى ليسلك هذه العقيدة «الإبمان بالله ) وما يتفرع عنه» اراتك 
رخطط للانسان طریق الشتي وقائد يتقدم اة ومحور تدور عليه 
قل نشاطات الإنسان. 

الإمام دیع ار مان بالدعوة إلى الإان 
والحقائق ى الإمانية اهماما بالغا کنل الإیمان بالله هو a‏ تقد 
وانكشف بسبب وجودهم» ونقاء أخلاقهم: أساليب الوضاعة» 
والخيانةء والخدر. إن هذه المعاني التي أٹبتها التاريخ› كانت مائلة أمام 
ومقومات› يتقوم بها محتوى الذات واتجاهها. . 

ولذلك عمل على أن يقدم للأمة اللإسلامية كل مامن شأنه أن 
يأخذ بالمسلمين إلى الطرق .. 


يريد أن ترى المجتمعات الإسلامية نمطا جديدا من الناس. يعطى من 
نفسه لیسعد غیره. ويرضی بالهلاك لذاته کی تیا وتنهض أمته. ٠‏ 

يقول الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي: «اخواني الصادقين 
الأوفياء: إنه لأجل إطمعنان عوام المؤمنين» وتقبلهم حقائق الإيمان دون 
تردد يساورهم يلزم في الوقت الحاضرء وجود معلمين يحملون من 
الإيثار ما يجعلهم يضحون لا بمنافعهم الدنيوية وحدها. بل بمنافعهم 
الأخروية أيضا N‏ 

فيكون ذلك الدرس الإيعاني خالصا نقيا . بحیث لا یفکرون فيه 
بالمنافع الشخصية مهما كائت. بل يسعون في الخدمة الإعانية 
بالحقائق. نيلا لرضى الله» وعشةا للحقيقة» وشوقا إلى الحق والسداد 
الذي فى الخدمة. 


وذلك ليطمعن كل من يحتاج إلى الإعان اطمعنانا تامام . . )٠۹(‏ 

« إن أعظم إحسان أعده في هذا الزمان وأجل وظيفة» هو إنقاذ 
الإيمان والسعي لإمداد إعان الأخرين بالقوةء فاحذر ياأخي من الانانية 
والغرور» وتجحنب من كل ما يؤدي إليهما. بل ينبغي لأهل الحقيقة في 
هذا الزمان التجرد من حظ النقس» ونبذ الخرور والأنانية. وهذاهو 
الألزم لهم» لأن أعظم خطر يتأتى في هذا العصرء إنما يتأتى من الانانية 
والإعجاب بالنفس» فعلى أهل الحق والحقيقة أن ينظر كل منهم الى 
تقصیرات نفسه ویتهمها دائما ویتحلی بالتواضع التام». (۲۰) 

هذه الحواقف توضح الوجهة التي يجب أن يتجه نحوها الإنسان» 
والغاية التي يجب أن يسعى إليهاء ويعسابق من أجل الفوز بهاء ليركز 
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اتجاهه وغایته فی كل أفعاله ونواياه في الاتجاه إلى الله . والدارس لمواقف 
الإمام الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي» يجد أن هذه المواقف إعانية. 
لا تبتغي سوى الإبمان» وترسيخ حقائق الإيمان. والمواقف الإيمانية لا 
تعظر إلى «الأنا». إنما تفكر في « نحن» أي في الأخرين» وأمر المؤمنين. 

ودعوة الإمام بديع الزمان تنطلق من القرآن الكريم الذي علم 
الإنسان. أن المؤمنين يعطون لأمتهم» ويتحملون في سبيل العطاء 
اللصاعب. وإن انطلاقة الإمام الشيخ بديع الزمان من القرآن الكريم»› 
جعلت الرجل قريبا من القلوب والعقول. . 

ولا كانت لهذا الحكيم معرفته بالنقس الإنسانية. وأنها كا لجسم 
تسعد وتشقى» وتصح وتمرض» وتتسامي وتتسافل. هي كذلك 
كالجسم بحاجة الى وقاية قبل الإصابة ويحاجة إلى علاج إذا سقطت 
فريسة الأوبغة التي تنتاب النفوس المظلمة التي فقدت مناعتها. . 

ولا كانت لللإمام الشيخ بديع الزمان معرفته بهذاء استطاع بثقافته 
القرآنية» أن يضع رسائل ومصنفات» كفيلة باتقاد جذوة الإيمان في 
نفس الإنسان المسلم حتى يجوب رياض اليقين» وتطل نفسه على نور 
البصيرة في الرؤية» الذي لا يعتريه غروب» ويتوفرلديه حضور الوازع 
الداخلى الذي لايعقبه غياب. .أدرك الرجل بثقافته القرآانيةء وذكائه 
الحاد. أن الإبعان قرة لا تدانيها قوة فى شد الأعصاب» وشحن الخلايا 
والطاقات . ولهذا أبرز محاسن الإيمان والتتائج التي ترتبت على الالتزام 
تة اشا 
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قال تعالى  :‏ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين 
آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن رهم مهتدون 4. 

ولا يخفى إن أثر الإيعان يبرز بوضوح في الدعوات التي غيرت 
وجهه التاريخ. لذا يعمد أصحاب الدعوات إلى اختيار العناصر المؤمنة. 
ويصرفون نظرهم عن الكثرة فهم لا يريدون «الكم» بل يريدون 
« الكيف» . 

والرعيل الأول من المسلمين كانوا أساتذة الدنيا بقوة إيعانهم بربهم. 
وقد لاقوا الاما شديدة» لو صبت على غيرهم لخير موقفهم. ولكن 
الإبعمان حين يخالط القلوب» يجعل أصحابها قوة. 

فبلال الحبشي» وعماربن يأسر» ومصعب بن عمير» وصهيب 
الرومي . . ضربوا الرقم القياسي في صلابة العقيدة» وصدق النية» وقوة 
الإبمان. 

ولقد استطاع الحكيم بديع الزمان» ان يجلي الحقائق الإانية» 
الاد اة ن أك وشوا راب مهلا . فعالج قضايا 
الإعان بالله» وبملائکته وکتبه ورسله» كما عرض للوحي والنبوة ورسالة 
محمد عله . والبعث ا . ما مكنه من توضيح الرؤية 
اللياتية لاانسان. . ورسم منهج منهج السلوك» وأسلوب الحياة. 

a Ae OS‏ أشد ما تحتاج إليه 
الامة هو: الإعان. . الإعان الحقيقي . . الإعان الذي يفيض بالعطاء على 
الأخرين. لأن أعظم وظيفة هي انقاذ الإ بعان» والسعى كما يقول 
بديع الزمان- لإمداد إعان الأخرين ج بالقوة.. لقد كان اسلوب بديح 


YA 


الزمان -وهو يعرض ححقائق الإيمان -أسلوب ترسيخ وتأكيد- وليس 
اسلوب عواطف وانفعال . لقد خاطب الرجل العقل والقلب فوصل إلى 
القلب والعقل. 

ويعكن زن يقال: لماذا اهحم بديع الزمان بالإيمان وقضاياه؟ والباحث 
في سيرة الرسول يه وقصة ة ظهور الإسلام وانتشاره في الأرض 

يدرك. أن سيرة الرسول صوات الله وسلامه عليه قامت على الإبعان» 
وللإيمان. وظهور الإسلام تم على إنطلاق الإيمانء ولنشر الإمان» 
وترسيخه بين الناس» ومن هنا ندرك أبعاد اهتمام الحكيم بديع الزمان 
بالإمان» وحقائق الإبمان» وما هو مؤكد لدى الباحشين: أن العقيدة 
الإإسلامية «الإمان » كانت في حياة المسلمين هي النافذة» التى يطلون 
منها على العوالم الحية» كما كانت العقيدة ذاتها ثذ المنظار الذي ترى 
بواسطته كافة الحقائق 

وان أمة تخطو في الطريق»› وتسعي إلى امجد. لابد وأن تتعلمء 


۷۹ 


الملصادر والمراجح 

١‏ القران الكريم. 

- كتب السنة النبوية. 

۳ امام بديع الزمان» مجموعة الكلمات من كليات رسائل النور. 

-٤‏ احسان قاسم الصا صي» بديع الزمان سعيد النورسي» ط. دار الوفاء. مصر. 

-٠‏ الإمام بديع الزمانء الإيعان وتكامل الإئسان» ط. دار الوفاء. مصر. 

٦‏ د. أحمد السايح» عبقرية الإمام بديع الزمان سعيد النورسى» بحث معد للتشر. 
۷- د. أحمد السايح» علم العقيدة بين الأصالة والمعاصرةء ط. القاهرة. 


۰م 


۹ د على محی الدين القره داغی› الإتسان والإغان› حقيق»› ط. دار الاعتصام 
بالقاهرة. 


۰ - محمد رشید رضا رَه لفسیر المنارء ط. القاهرة. 
١-الإمام‏ علي» نهج البلاغة» تحقيق محمد عبده» ط. القاهرة. 


۲-بديع الزمان» مرشد أهل انقرآن إلى حقائق الإعانء ط. بخداد. 


محمد رشدې عبید 


هومن مواليد الموصل - العراق سنة ١۱۹ ٤٩۷‏ 
۾ حصل على شهادة دبلوم في التربيةوعمل في مجال التعليم اكثر من خمس 


وعشرين سنه . 
هله مؤلفات عدة منها (الاعان في ضوء العلم والعقل) و(النبوة في ضوء 
العلم والعقل ) . 


ه وله ابحات قيمة فى ا جمالية فى الاسلام. 
© ر ا ومقالات أدبية وتقدية وفكرية ودينية فى مجلات عربية وتركية 
وهنديه. 
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الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعلى اله 
وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين 
لإ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ج 
« الهم اجعل عملنا هذا صالماً واجعله خالصا 
بدا اقدم اعتعذارى عن هذا الببحث الذى ولد ولادة صعبة وفي 
SE‏ 
SS Dk‏ 
ضفاف نهر الفولغا » وتلاوة قرآنية خاشعة في جامع بايزيد .. كلها 
أوقدت في ذاته صحوة روحية قادت سفينة حياته نحو تخوم ترضي 
توقه العميق للخلود. . وقد كملت الشعرات البيض الزائرة لرأسه 
مهرجان النور في صحوته بدلالاتها المتوهمجة ووجهت سطوة فکره 
بسوط روحه» کما فقحت زیاراته لقبرة ابی ايوب الانصاری آفاقا 


AY 


جديدة في تصوره الخيبى ادمجته في الفضاء الأاخر بكل ايحاءاته 
واسراره. . اما القرآن فكان يصنع في داخله معماراً جديدأ اصيلاً 
ويضرم نار توحده ويؤصل في ذاته الحنين الى التبليغ الرسالى . .طبيعته 
الشاعرية المرهفة المتوزعة بين الحوق اللامحدود وبين شد الواقع 
امحدود.. وصلاحه إالذى آزهده في زينة هة الارض الخادعة» ميله 
الجارف للتبليغ» ألحت عليه ليتجه هناك الى «بارلا» لیحضر ادوات 
صناعة تاريخ الابمان في زمانه ومكانه. . فكان رجل القدر حقا.. 
E‏ 
ا 
باختصار كان التورسى يعشق الحياة عشقاً هائلا ويراها اكمل ثمرة 
الود كان او ف حي الان ود ا ساد و 
الانسان عند النورسى ليس هيكلا ماديا مجرداء او عقلا منطقياً 
باردا » انه کائن حساس فرید ومتميز › واسح الدوائر الوجودية» ذو 
خصائص عقلية وروحية ووجدانية واخلاقية شاملة» خليفة الارض»› 
مبتلى بتوتر عميق بين محدودية امكاناته ولانهائية آماله فى الكمال 
والخلود.. ٤‏ 
من سمات منهجه التربوى: شمولية التناول » والمنهجية › والاصالة 
الى عجز ادعياؤها الوضعيون من التوفيق بينها وبين المعاصرة لقيام 
مناهجهم على انتقاء آهرائی» او اجتھادی غیر قائم على منهج متسق 
وموحد وضمن ضوابط اصولية خالصة وفهم عميق لروح الامة وفطرة 
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الانسان» والواقعية التى تدظر الى الانسان كما هو ولكنها تدفعه الى 
امغال بيسر وحكمة وتبصر. 
اهم ابعاد التربية في منهج الدورسى 

البعد الا انى : لقد ادرك التورسى ان الانسان كائن ميتافيزيقى 
ولايشبع حاجاته العقلية والروحية والعاطفية الا التوحيد. . فاية نظرية 
مادية او عقلية او علمانية لم ولاولن تقدر على اشباع هذه الحاجة 
العميقة. . وذلك ما اكده كثير من فلاسفة العلم » كاريل » رينيه دوبو › 
سولیفیان» جان فوراستيه .. وعلماء نفس واجتماع معاصرون مثل ولیم 
جيمس » سوروكين وغيرهم. . لقد ادرك النورسى ان الفرد لابد ان 
يعبد إلهاء وذلك حق اثبته الواقع الفكرى. فقد عبد كثير من الفلاسقة 
بشكل من الاشكال آلهة شتى » التيار الحيوى عند رجسون » والتطور 
الحلاق عند دارون» والروح الطلق عند هيجل » الديالكتيك في فكر 
ما رکس » اجتمح الذي الهه دور كاي > والجنس الذى قدسه فرويد › 
ووجود الفرد الذى بالغ سارتر في تونينه. . وماهذه امصطلحات سوى 
اسماء تعبر عن افعال وستن كونية او انسانية او حياتية او اجتماعية 
خلقها الله واوجدها ضمن مشيعته الكونية. . 

لتقد ردم النورسى الاغوار الروحية العميقة لانسان زمانه بعرض 
فكرة القرآن عن مبداً الانسان ومصيره وغاية وجوده وقدره وعن اسرار 
الكون والحياة. لقد انقذ الانسان من مشاعر فقدان الهوية › والشعور 
بانقطاع ا لجذور » والقلق من الأصبر » والرهبة من القدر » والالم ء 
والموت» لقد قدم له الابعان بالله واليوم الاخر والغيب القرانى فجعل منه 
انسانا آخر يشعر بالطمأنينة والسلام النفسى والانسجام مع الكون 
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ومعخلوقاتهء والققة بالله» كما انقذه من التوحيد العقليدى البارد واشعل 
روحه بالابمان التحقيقى الفعال e‏ المبدعة» كما اعاد لمعنى 
مقاصدها الى الله سبیحانه e‏ 


وكانت اسماء الله الحسنى وسيلته لعحرير الفكر من الرتابة والغقلة 
والعقليد والجمود » وتحرير الحس من القكرار و الصور المملة» وتحرير 
الوجدان من غبار السامة والمشاعر التافهة لتعيد له دهشته الاولى البكر 
للكون البديعح » ولتنقذ العقل من السقوط في مهاوى احاكمات العقلية 
الباردة للوقائع اليومية وتفتح له افقا غيبيا ومشهودا واسعا لتفسير هذه 
الحقائق.. وهكذاانقذ الانسان من الاشكالية المعأزمة فى الضمير 
الانسانى بين الامل والالم » والواقع والطموح»ء والحرية والضرورة > 
والعشق والفوات » واليل للخلود ومناوشات الزوال » والوجود والعدم» 
والواقح والمتال » والفرد وامجتمح والتوافق والصراع. . 

اما فى جال العقلى : فقد فعل التورسى الكثير.. وما فعله: تجريد 
الفكر من المعلومات غير الحيوية وغير العملية ‏ وغير الحقيقية » وافسح 
امجال لقابلاتها الامانية» وجعل نفسه نموذجا لذلك التجريد.. كما وفق 
في التوفيق العقلى بين ماتدركه الجواس وما لاتدركه» وذلك بغرس 
الابمان بالغيب في الوعى البشرى دون تصادم مح واقعات الحس 
ومقررات العقل المنطقى السليم ونتائج العلوم التجريبية اليقينية القطعية» 
فوسع من افق الواقع المكانى والزمانى في وعى الانسان.. وقد ازاح 
امامه بعون القران كل شبهات الماديين واوهامهم وظدونهم واهوائهم. . 


A 


ومن افضل ما وضعه من شروط للتوصل الى الحقيقة: الشروط 
الرجدانية والعقلية والروحية والاخلاقية كتجنب الغفلةء والمعصية» 
والغرور» والتعصب» والوهم» والنفى اللامسؤول» والافتراض او التنظير 
غير العلمى او غير المتماسك.. كما دعا الى تنقية كتب التراث من 
التفسيرات والاراء التى دحضها العلم بيقينياته . 

وفي مجال التربية الاخلاقية : 


کان من ابرز ما اصله: : التهوين من قيمة الشر المنتفش في عصره 
باعتباره شيئاً عدميا وسابياً وغير اصيل لتنفير الناس منه وتجريعهم عليه 
واضاعته لارادة الانسان الحرة.. وتحديده لأطرالفعل الاخلاقى .. 
ورسمه حدوده بدقة» واشارته الى المؤثرات المادية والمعنوية المشكاة 
اور 

وقد عمق مفردات اخلاقية عديدة كالصدق والامل والصبر 
والشجاعة والتضحية وجعلها وقودأ لازدهار الانسان الاخلاقى» كما 
رسم خطوطا كثيرة لوصول الانسان الى رضا ريه كخط الشكر › 
والتذلل» والت وكلء والحب» والاخلاص. . وحل الاشكالية المؤذية بين 
ميل الانسان الى الانتماء لذاته او للمجتمع»ء واقام طلابه على معادلة 
مريحة متوازنة بينهما»ء وقد قوى اللحمة الاجتماعية » بدعوته لطلابه 
للتسامح والحب» والتعاون»ء وعدم الاسراف والتورط في المطاليب 
الكمالية التى يختلقها الرأسماليون » كما وضع اسسا موضوعية جادة 
للحوار » ورسم قواعد لمنع الاختلاف او تجاوزه او تخفيفه. وباختصار 
فقد سعى الى بتاء مجتمع يقوم على الحق بدلا من القوة » وعلى ابتخاء 
رضا الله بدلا من التزاحم على طلب المنافع » ويقوم بناءه على البر 


AY 


والتقوى لا على الصراع والجدل وتشد لبناته الا-خوة الدينية الجامعة 
ولاتشتته العنصريات وتهذب رغبات الانسان فيه ولاتطلقها بعشوائية 
وفوضوية. 

e 
الضقةاف ن وتوجه لاء وتوطر باطار من انلق ویر والسدل «تسن ل‎ 
الله ولوجهه ا ا ا الى الله في الح رة‎ 
. العاطقية» الابمانية والاخلاقية والنفسية والمادية‎ 

فاذا كاتت اللذة العاطمقية الساة E‏ الحسى ومتنخصة 
بألم ترقب الزوال وتوقع الفراق وتوجس الفقد وغصص الفوات ووخز 
أشواك الغيرة والحسد وحسرات عدم تبادل العاطفة E‏ 
TT‏ فان اللذة العاطقية المنضبطة بالاعان لْذة نقية شفافة دائمة.. 

وقد حلل كذلك عاطفة الكره والخوف والرغبة تحليلا سليماً. 

التربية اججمالية في فكر الدورسى 

احساس الاتسان با لجمال فطرى أصيل » والجمال فى الكون اصيل 
على انير وفیه جمال وحسن. و« لمسات التجميل والتحسين رحمة 
مرادة ) E ES‏ الى 


ET‏ » سمعية بصرية › E‏ وهناك لذات 


A^ 


جمالية فكرية وروحية وعاطفية تعذوقها العقول والارواح والقلوب.. 
والاستمتاع بالجمال المشروع فيه فوائد جمه اذ ترق احاسيس الانسان 
وتهتذب مشاعره» وتطهر افكاره وتصفو نفسه » وتسمو بعد ذلك نقية 
طاهرة الى خالقها.. 

ويحث النورسى الفرد المسلم على الانضباط بالضوابط الشرعية في 
المع با لجمال لتعكامل لذته»ء وتنفتح امامه افاق ملونة رحبة للحسن» 
ولتأمن لذته من ألم التكدير وألم خوف الزوال. . 

وفى مقارنة لطيفة بين الادب القرآنى والادب الغربى تحشف جمال 
الاول وفضلة وعاهات التانى وسلبياته. يقول لنا النورسى مامعتاه| 

ان الادب الغربى يمجد القوة ويله الطبيعة ويعيد يعبد الانسان لها. و 
يثير في القارئ معانى العبثية والضياع» وفقدان الهوية والانتماء ويؤصل 
في وجدانه مشاعر العزلة والوحدة و فى الكون . وهو بشكل من الاشکال 

ا للذوق الاسلامى E ENE‏ ويعکس اهتزاز 
القيم في العقل الخغربى في عالم مابعد الحربين لذا فهو ( قد و سانا 
كاذبا في فم البشر وركب عينا فاسقة في وجه الانسان وألبس الدنيا 
فستان رأقصة » . ولانه محروم من تذوق معانى العشق الحقيقى او الحب 
يغرز ذوقا شهويا عارما في النفوس ويشبه لقارئه الشمس 
عمثلة شقرا 

ل الرؤية المادية الضيقة للواقع والمتجاهلة 
E PDE SE‏ 
بارداً او تجريبيا نفعياء وملا تصور البعد الغيبى فى الذات البشر 


A۸۹ 


بالظنون المزعجة والاوهام الباطلة. . وادبه الكلاسيكى الذى يركز على 
الاساطير الكونية والتاريخية لم يوفق في الوصول الى مستوى الادب 
العالى المؤثر من ناحية المضمون في الاقل» للعباين الشاسع بين منظور 
الانسان المعحاصر للعلم والعالم والقيم وبين المنظور اليونانى او الرومانى 
الغابر اقل بالرؤى البدائية المعخلفة للفكر والكون والحياة واخلاقياتها 
« وانى للميت ان يهب الحياة» كما يقول التورسى» وهو واقع فى 
تناقض حاد بين اخلاقيته المزعومة ومعقوليته» وبين تصويره الغير 
للقطعات الهابطة في النفس والجتمع» هذا التصوير الذى يتسف رقابة 
العقل واحكام عالم الشعور» ويثير الهوى الكامن في نفس القارئ الذى 
لا تغنى في تلطيف اثارته القيم الباردة غير الملزمة النسبية والمهزوزة 
والخجلى التى يبشها الاديب الكلاسيكى هنا وهناك على صفحات 
ابداعه.. اما المشاعر التى يثيرها الادب الغربی فھی إما حزن كثيف 
معتم لاتخترقه اضواء الامل في المصير الاخروى او اللقاء المشجدد مع 
الئاس والاشياء او السعادة في عالم اخر. . اما الفرح الذى تخلقه فهو 
يتسم بعدم البراءة وبدفع الى مزيد من التجاوز على الاخرين وعلى 
الحى» وتكدره توقعات الفراق والام الفوات ومشاعر الندم.. 

وهو بهذه الاوصاف يشير بشکل مجمل الى سلبیات کل من 
المذاهب الغربية الفتية الآتية: الكلاسيكية والوجودية والواقعية 
والطبيعية. 


عملاقا رصیناً متوازنا ا اخلاقا د و a‏ 
الطمأنينة» ولا ينصب علامات الاستفهام على طریق القارئ»› فلا حيرة 


ولاشك ولا اغتراب.. فانسان هذا الادب قد تحشفت له دلالات 
القدرة والحكمة والعناية والرحمة واليقين في هذا العالم وانشد بكل 
وعی واختیار الى منظومة اقا ئق الأسلامية المتناسقة والصادقة والشاملة 
و هة رضي واا o‏ 

ادب القرآن ذو منظور اخلاقی .. انه لا يحرك ساکن الهوی» وینشد 
الحق والجمال الحالص ويتبنى الصدق .. فرحه فرح «لطيف برئ نزيه » 
يبعث على الفضيلة ويقود الى الكشف ويومئ باصبع النور الى عالم 
الفرح الشامل والغبطة الجذلى » وحزنه رفيع شقاف خالص متوجه الى 
السماء مترع بالرجاء ملئ بوعود اللقاء. . انه ادب الحمَيمَة جعناها 
الشامل لوحى الله واجتهاد الانسان» ومتظوره للواقع يتسم بالشمول اذ 
يستوعب الحسوس اجرب والخبوء المغيب في الكون والحياة والانسان» 
وهو يدعو الانسان الى تعامل مع هذا الواقع الكلى معادلة اليقين . 

التربية البدنية : 


لم تسمح حالات النفى والاقامة الجبرية والسجن التى عانى منها 
النورسى بالاهتمام الكافى بهذا البعد التربوى بشكل متكامل ولم 
تسمح لرو حه المجهادية المتوثية وديناميته الجسدية المتدفْمة التى كانت 
قد وجدت لها مجالاً رحبا في الجهاد ضد العدو ان تنطلق فيما بعد 
لإعداد جيل اقرب الى التكامل المثالى . وحسبه تأكيده على نقاط مهمة 
في التربية الجسدية. منها: ضرورة تحديد كمية الطعام المتتاول والنهى 
عن الاسراف» والربط بين السلوك الاخلاقى المنحرف والامراض 
العضوية» والتركيز على اهمية العلا ج المادى للامراض» والارشاد الى 
العبادة وبيان اهميتها لسلامة الجسد» والاشارة الى اهمية الطب 


۹۱ 


التربية الأرادية : 


احترم النورسى ارادة الانسان ونظر اليها نظرة قرانية وسطية بين 
اذاهب القلسقية التى تلخغى هذه الارادة تماما او تضخمها حتى 
تعحدى الضرورات القدرية البشرية والكونية الصامدة» فهى ارادة 
جزئية يمكن تقويتها بالابان المتمحور كنقطة استناد واستمدافن 
وبممارسة التدريب الارادى الخاص بالامتناع عن السلوك الفطرى 
المباح» والتدرب على الاعمال الايجابية» والتكيف مع الصبرعلى 
الطاعة والبلاء وعن المعصية. . 

وكان النورسى بالوعد الذى كان يشير اليه في السعادة الصافية 
الدائمة في الاخرة وبالتلويح بالتوبة في حالة الوهدة ينع الارادة من 
الترهل والموت› وپاسالیبه الأيحائية ثية الو كدة على كرامة الاإنسان وعزته 
وتهافت قوة اعدائه وتأیید الله سبحانه للمۇمنين يزيد الارادة اشتدادا 
وببيانه لحكم المصائب يزيد الاختيار انتعاشاء كما كان لمنطقه العقلى 
الملقنح وخطابه الادبى الممتع وما كان يرشد اليه من الاشكال الشعائرية 
و الصيغ الروحية كالاستعاذة من الشيطان والاستخفار واهمال الوساوس 
وعدم بعثرة قوى الصبر في جوانب غير اساسية و خيالية ؛ درا ف اذام 
نشاط الارادة الحرةء اما تحذيراته من اليس والقنوط والطمع وحب 
الظهور والخوف والحزن والاستعجال والاسعبداد بالرأى والققليد 
والتسويف والراحة والاسراف والرياء والعجب والانانية فكانت تصوغ 
من الارادة خلقا اخر يتحدى الوهن والتآكل والتفعت . 


۹۲ 


من وسائل التربية ومفاتيحها الدورسية : 

الغقة المعفائلة بالانسان. 

٣‏ الدعوة الى التعلم من الطبيعة واستنباط الحكمة من كتاب 
الكون. 

٤‏ - صرب الامتال. 

٥‏ رید الطاب التربوى من المقاصد الدنيوية ليخدو اكثر فعالية. 

٦‏ تقو ية البصيرة الاخلاقية للمتربى ليخدو قادرا على مواجهة تيار 
الدمار. 

۷- خلق الحس التقدى لدى التربى ودعوته الى الحضور الفكرى 
اثناء التلقى( خذ ما صقا دع ما كدر). 

-٩‏ استعماله كل وسائل التربية المحاحة لتروصيل المضامين المعرفية 
ومنها التربية بعفريغ الطاقة وبالعقوبة وبالوعظ وبالقصة بانواعها 
وبالقدوة إلشاخصة . 
طيبة مباركة» ونعى على التربية الغربية او المتغربة التى لم تر في 
ا رأة سوى هيكلها المادى وجمالها الحسى» متجاهلة الاهتمام 
بتجميل روحها وهندسة خلقها وترقية شعورها وتأصيل ابداعها 


۹۲۳ 


الفكرى والادبى والعلمى والفنىء» وحذر من الجهات الحفية 
التى تخطط لدفع المرأة الى مساقط الرذيلة.. كمااكد على 
تربية الطفل تربية اسلامية صحيحة. 

من السمات المنهجية لرسائل النور: 

١‏ اعتماد الكتاب والسنة اأصحيحة مصدرين محصومين» ونفى 
العصمة والكمال عن المضامين المعرفية المتحصلة بطرق اخرى 
عقلية أو روحية. 

-٣‏ تقد اجتهادات الصحابة على مام بعد عصرهم من 
اجتهادات . 
والقصور حكمين على الحقائق الدينية اليقينية . 

٤‏ الاستشهاد بالمعطيات العلمية الزمينة لتأصيل قضايا الايمان 
وتوصيل مناهج الاسلام وبيان محاسنه. 

۸- احترام الحدود الفاصلة بين عالم الغيب غير المسموح نصا 
با ختراقه وبين عالم إالشهادة المسخر للا کتشاف والاستثمار. 
لغوية. 

-١ ٠‏ الاسلوب السهل الممتنع والغامض احيانا والقكرار لبعض 
الافكار في صيغ مختلفة والانتقال من الحسوس الى المعلوم. 


ع 


النورسى مربياً : 

من الاداب اللطيفة التى التزم بها النورسى في فعله التربوى بدؤه 
بنقسه باستكمال نواقصها ثم الشروع في عمله» والاستعلاء على 
المديح والنقد» والتواضع ونقد الظواهر غير الصحيحة بالبرهان والحوارء 
واتخاذ التسامح شعارا لهء وعدم الخذه باجر على تعلیمه» ومخاطبته 
الناس على قدر عقولهم» وعدم انقطاعه عن التربية حتى في السجن 
الذى سماه المدرسة اليوسفيةء وعدله في تعليمه مع كل الطلاب حتى 
لو کانوا آبتاء اعدائه. 

وبعد فقد طرح هذا المفكر كل ما قدر له ان يطرحه بشروط 
عصره. . 

فسلام على روحه المرآتية الشفافة التى عكست لنا نقوش الايمان 
ومعالمه البهيجة. 

وسلام على وجدانه المولع با لجمال والكمال.. 

وسلام على عقله الذى جدد الطرح الايماني في تركيا. 

وسلام على طلابه السابقين واللاحقين مع دعوة لهم لزيد من 
التجديد والقعميق والحخصص والقأصيل والتبليغ لمفاهيم الفكر 
الاسلامی. 

وسلام على الحضور الطيبين. . 

واخر دعوانا ان ا ت العالين 


الد کتور عبدالودود ابراهیم شلبی 


ه تعلم في الأزهر حتى حصوله على درجة الماجستير. 

۾ اكمل تعليمه العالي في جامعة كمبردج و «أورينتال ) في جامعة بنجاب. 

e‏ شخل مناصب عديدة في مصر والعالم الاسلامي کا کان ا للمر كز 
الاسلامي في مدينة سيدني باستراليا. 

ه أخر وظيفة شغلها هي وظيفة الامين العام للمجلس الاعلى للدعوة في الازهر. 
ه شارك في اكثر من سبعين مؤتراً اسلامياً في آسيا وافريقيا وأوربا واستراليا. 

ه عضو اتحاد الكتاب المصريين. وامجلس العا مي للدعوة الاسلامية في باكستان 
وجمعية الدعوة الاسلامية في السودان . وعضو مؤسس في الس العالمي 
ا ا ف ا ا ا 


۹¥ 


س الله ان الرحيم 


الامام بدیع الزمان 
سعيد النو رسى 


املصلح الذی نجحسدت في دعوته کل حر کات التجدید 
والاصلاح 


اسم لا يکاد يسمع به فى عالمنا العربى الا النذر القليل. 

yy 
المسلمين والعرب..‎ 
OT NEE NS E E N 
يعتقد ان النبى مدفون في الكعبة! واذا كان هذا هو الشأن مع أهم‎ 
وأعظم انسان عرفه المسلمون والعرب» فماذا يكون الحال مع أخرين من‎ 
(#2 الأئمة والمصلحين من غير العرب ؟‎ 

%% % % 

دما کت أا غا ادع ا ق ف ا ا 

مات من كتاب تاريخ الامام النورسى الذى كتبه الاخ الاستاذ احسان 
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قاسم الصالحى» لقد فوجعت بالكثيرين يسألون عن السبب في شراء 
هذا الكتاب. ومن يكون « سعيد التورسى » هذا ؟ وفي اى البلاد نشا؟ 
وهل هو شاعر ام کاتب؟ فقیه ام فیلسوف؟ هندی آم عربی...؟۱ 

هذه الاسغلة كشفت عن اسباب «السقوط» الذى انشهت اليه 
الامة. وكل اسباب التخلف والانهيار الذى يتهدد وجودنا وكياننا 
بأكبر كارثة.. وما يحدث في «البوسته والهرسك» خير شاهد على 
هذه المصيبة. .! 


لقد اخترت لبحشى في هذا المؤتمر عنوانا هو : 
الامام سعيد التورسى 
الصلح الذى تجسدت في دعوته كل حركات التجديد والاصلاح 
كما حددت للكتابة في هذا الببحث أربعة عناصر هى : 
العصر الذى نشا فيه. . 
التيارات الاصلاحية التى كانت سائدة في عصره 
المنهج الذى اختاره. . 
٭ الدور الذى قام به.. 


تری. . اکنت مغالیا فى هذا الاختیار؟ وفى تحديد عناصر الببحث 
المشار إليه فى هذا المقال؟ 


3 
0 
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كان القرن القاسع عشر من سوا أ القرون الى مرت بها الأمة 
الاسلامية وكان من سوء حظ الاتراك والمسلمين معا أنهم أخذوا في 
الانحطاط والحدنى» ودب إليهم داء الم من قبلهم من البغخضاء 
والتحاسد واستبداد الملوك وجورهم» وسوء تربيتهم» وفساد أخلاقهم»› 
وخيانة الولاة والامراء وغشهم للأمة واخلاد الشعب الى الراحة 
والدعةء وتفشى الجهل والخرافة...« ... وانقطع ما بين المسلمين 
0 واللغة 
واللادب» والرياضة» وانقطع ما بينهم وبين العلوم العمصرية» فنظر 
الكثيرون منهم الى علوم الجغرافيا والطبيعة والكيمياء » كأنها الكفر 
البواح» او السحر المزيف» فاصطبغ فهمهم للدين بصبغة الجهل 
والتخريف» وطلبوا الخلاص من غير بابه» وتوسلوا للعمل بغر أسبابه › 
واته موا الناصحين» واسلموا مقادتهم للدجالين والحتالين» وفي هذه 
الفترة كان الاسلام كما يفهم الجهلاء مزيجاً من الخرافة والشعوذة» ومن 
الطلاسم والاوهام ومن الوثنية وعبادة الموتى وكان طلاب الفتوى - من 
مشارق الارض ومغاربها - يسألون عن الكبريت هل يجوز مسه؟! 
وهل يجوز قدح النار منه؟ او طبخ الطعام على تاره؟ او يأثم من يعس 
صنفرته » لانه مادة نجحسة تنقض الطهارة ٠<.»‏ 

ومع كل هذه العلل.. فقد كانت الامبراطورية العشمانية قلعة 
للاسلام ولم تكد هذه القلعة تنهار» ويصيبها الوهن والضعف حتى 
فتح الباب على مصراعيه امام الغرب» وانطلق البخار المسموم من مراجل 
الحقد ليدمر كل من يقف في طريقه الى الشرق .. 


كانت التازلة شديدة» والكارثة كبيرةء والمعركة ضد الاسلام 
والمسلمين ضاربة عنيفة» كانت هذه الايام والسنوات كما يقول المؤرغ 
ال 

( ... اول سنى الملاحم العظيمة» والحوادث ا لمجسيمة والوقائم 
النازلة» والنوازل الهائلة» وتوالى امحن» واخعلال الزمن» وانعكاس 
اللطبوع» وانقلاب الموضوع» وتتابع الأهوالء واختلاف الاحوالء 
وعموم الخراب» وتواتر الاسباب» وما كان ربك ليهلك القرى بظلم 
واهلها مصلحون ).(") 

* + + 


وبداً رد الفعل. وكان للتصرف الاستعمارى البغخيض والتعصب 
الصليبى المقيت أثره السريع في الانتفاض واليقظة» واعلان الجهاد 
والئورة» وكانت السمة الدينية لزعماء الجهاد والاصلاح ظاهرة في كل 
شعب. . وحركة. . وفي الحالات الاستثنائية التى برز فيها قادة مدنيون 
او عسكريون ند انهم - في الاصل - نشأوا نشأة دينيةء او مروا 
بعرحلة من مراحل التعليم الاسلامى في مسجد أو جامعة. . 

كان الدين هو القوة الحركة الوحيدة فى هذا الوقت. وكان العلماء 
هم الجزء ا حى في جسم الامة الميت.. وكما ان السيف والقيقارة قد 
اجتمعا في عصور الوثنية - قبل البعثة التبوية - فكذلك اتحد فى 
الاسلام العلم الدينى . . بالنبوغ الحربى . . ۰ 


ومن مئل هذه الظاهرة الفذة في تاريخ الاسلام الحديث « شامل » 
بطل الاستقلال القوقازى» والمهديون الحربيون الذين ظهروا في 
السودان““ والصومال. 

*% %* +%* 

في تاريخنا الاسلامى. .. كانت هناك ثلاث حرکات تکاد تکون 
معشابهة بل تكاد تكون متطابقة بقة. كان لكل حركة من هذه الحركات 
دورها وأثرها في الحفاظ على عقيدة الامة» وعلى بقائها صافية نقية» 
وعلى تجنيبها مخاطر التفتت والذويان» في عقائد اخرى زائغة» او 
السقوط في شراك الحضارة الوثنية القاتمة.. 

اقدم هذه الحركات التلاث هى حركة الامام امجدد امجاهد الزاهد 
الشيخ احمد بن عبدالاحد الفاروقى السرهندى الملقب بمجدد الالف 
الثانى للهجرة - في الهند. 

وثانی هذه الحرکات هی حركة الامام الشيخ عبدالميد ابن بادیس 
في ال جزائر. 

وثالث هذه الحركات هى حركة الامام المجاهد بديع الزمان سعيد 
النورسى في تركيا. 


كانت حركة « ابن باديس» تجسيدا للمقاومة والثورة ضد الاستعمار 
افر الائ حار طا هی زیر کل ما غو اسلاس ار غری د 
ا مجزاشر . ألم یعلن الکاردینال الفرنسی «لافیجرى» ان ال جزائر لم تعد 
مسلمة . وان امجرائر اصبحت مهدا للمسيحية»ء وان اجراس الکنائس 


۲۳ 


يجب ان تعلو لعحل مكان الآذان في اى مسجد او زاوية ! 
وكما يخرج اللين من بين فرت ودم» ويطلح الفضجر من بين ثتايا 
الظلام والليل استيقظت ا جزائر كلها على صوت الشيخ عبدالحميد ابن 
بادیس وهو یعلن بأعلی.. صوت: 
شعب امجزائر مسلم ٭ والى العروبة ينتسب 
من قال حاد عن اصله او قال مات فقد کذب 
او رام إدماجأله ٭ رام الحال من الطلب 
وقد سلك في ذلك طريق التعليم والتربية»ء والوعظ والدعوة» 
E ET‏ 
كانت حركة الشيخ بن باديس معاصرة حركة الشيخ سعيد . فالشيخ 
سعید ولد في عام ۱۲۹۲۳ ه . بينما ولد الشيخ بن باديس في عام 


£ 


۸اه 
ای ان الشيخ سعيد كان اكير من الشيخ بن باديس بحوالى خمسة 
عشر عاما. 


وبینما توفی الشیخ عبدالحمید بن بادیس مبکراً ای في عام ۱۲۰۹ 
هھ فقد توفی الشیخ سعید متأخرا ای عام ۱۳۷۹ ه... 


+ ب ې 


غير اننا نرى في حركة الامام « احمد السرهتدى» تطابقاً كاملا مع 
حركة الامام سعيد النورسى.. من حيت الظروف التى نشأت فيها 
والمشكلات التى واجهتهاء والنتيجة التى انتهت اليها كل منهما. 


فالامام «السرهندى» نشا في عصر اسوا أ ملوك الاسلام في الهند 
قاطبة . . في عصر الملك «اكبر» ... ذلك الملك الغر الذى اراد ان يقضي 
على الاسلام في الهتد ا ر ا 

وان يضع ديناً جديداً مقتيسا من شعائر الوثنية ورسومها يتخللها 
شئ من تعاليم الاسلام وتوجيهاته . والذى حمله على اقعراف هذه 
الجرعة الشنعاءء حرصه على بقاء املك والتحبب الى اهالى البلاد من 
الهتادك» وزعمه الفاسد بأن هذا الصنيع يقربه اليهم ويرفع مقامه في 
أعينهم ويحله محل الصدارة من قلوبهم. فأختار لذلك طرقا عديدة 
ومناهج متشعبة. 

منها تزوجه من بتات امراء الهنادك مع بقائهن على عقائدهن 
وت#سكهن بدياناتهن وادائهن لشعائرهن في القصر الملكى . 

ومنها تخلقه باخلاق الوثنيين وعاداتهم وتقليدهم في ملابسهم. 
e‏ ه والعداء للاسلام ان كان يسمى الخدم والفراشين 
باسماء النبى عه (احمد ومحمد)» E‏ 
کرامتها. 

وكذلك استبدل بالتقوم الهجرى الاسلامى تقوعاً جديدا سماه 
التقويم الالهى» يبتدئ بسنة جلوسه على سرير الملك. 

ومن بدعه انه احل الخمر والقمار وغيرهما من الخبائث والمنكرات 
واعانه على ذلك علماء السوء في عصره من عبيد الدينار والدرهم»› 
فزینوا له ما سوله له عقله المعتوه» وجعلوه ه يستيقن من نفسه العصمة» 
وقدموا اليه عريضة - تسمى محضرا باللغة الفارسية اقبت الملك 


الغر العصمة وتخوله الحق في ان يشرع من القانون ما يشاء ويضع من 
الاحكام ما يريد الى غير ذلك من الاباطيل والخزعبلات التى تضيق 
هذه العجالة عن سردها. 

وجملة القول ان هذه البدع والمنكرات ما كانت الا مقدمة لا كان 
عقد العزم عليه من وضع دين جديد ينسخ به دين الله الخالد بزعمه» 
ظنا منه ومن خواص أشياعه ان هذا الدين ( الاسلام) الذى جاء به 
محمد العربى - و« البدوى» حسب تعبير اولعك الزنادقةء» قد مضى 
عليه الف ستة» والعصر الجديد يومغذ في حاجة الى دين جديد يوافق 
ميول اهل العصر واهواءهم ونزعاتهم. فاعلنوا دينهم الجديد و 
( الدين الالهى ). 

E AR‏ يريد ون به ان هذا املك 
الضليل المعتوه (اكب) هو اللّه. . 

O ge 
ه.) عصر بلاء ومحنة للاسلام رالمسلمين في هذه الديار اتسع‎ ٠ 1٤ 
ارف عل الاق رجارز الل ار دا ن ا‎ 
عباد الله» وحبس» واععقل من اعتقل. الا انه ما يؤلم القلب ويدمع‎ 
العين انه قد زلت في هذه الفتنة العمياء اقدام الخاصة والعامة ولم ينج‎ 
N NN E E 
فلم ي يثبت في تلك الحنة الكبرى الا عدد قليل منهم جدا . اما جمهور‎ 
اا ا فقد استسلموا لامرالملك وجبروت‎ 
السلطان القاهر ولم يتحرجوا من التوقيع على ( المحضر) الذى ادعى‎ 
للملك العصمة وخوله الحق في وضع الشريعة.‎ 


۰“ 


لا آل الامر الى ماتقدم بيانه من غربة الاسلام في هذه البلادء 
والتضييق على المسلمين واضطهادهم» واصبح مثل القابض على الدين 
من بينم كمثل القابض على الجمر. 
٠‏ وقف الرجل الذى قيض الله ان يقف في وجه هذا الطاغية وانصاره 
الضالين المضلين » ويرفع لواء افضل الجهاد» ويصدع بكلمة الحق» 
ویکہح جماح غوایتهم» ویقضی على بدعهم وشرورهم قضاء مبرما. 
فقام الامام المجاهد العالم الزاهد الشيخ احمد ابن عبدالاحد الفاروقى 
السرهندى* الملقب بمجدد الالف الشانى للهجرة'“ بالجدارة 
والاستحقاق» وشمر عن اذياله لمقاومة الفتنة الاكيرية ورد مكايد اعداء 
الاسلام» وتهذيب نفوس اهل الغواية وجاهد في ذلك جهادا وا 
مبرورا حتى النجحه الله في مساعيه ( اوفقي اء ا غل فة 
هذا الملك المعتوه وحوارييه. 


ل د 
f e"‏ 


إن هذه امتكم أَمَة واحدة 4 ر سورة الانبياء: ۲( 

8 ولا تكونوا من المشركين»» من الذين فرقوا ديدهم وكانوا شيعا 
کل حزب یا لديهم فرحون ‏ (سورة الروم: (Y~!‏ 

واذا کان الاسلام قد قضى على الوثنية والشرك.. فهو كذلك قضى 
على الفرقة والخلاف الوريثين الحقيقيين لهذه الوئنية وهذا الشرك. 

وفي ذلك يقول النبى محمد ا ت 


بعضکم رقاب بعص ) . 


ولد 
* 


ولم يبتل المسلمون قد يما وحديشا بمثل هذا التمزق» والتفرق» 
القت لدعت غل تشاب مدهي نح روي ان شاضيا ب : 
عن حكم الطعام الذى وقعت عليه قطرة من النبيذ فقال اى الشافعى: 
یرمی - ای الطعام - لکلب او لحنفی ..! 

كما سفل رجل حنفى : هل يجوز للحنفى ان يتزو ج المرأة الشافعية؟ 
.. فقال اى الحتفى: ان ذلك لا يجوز لاتها تشك فى ايمانها. . 

وقال حنقى أخر: يجوز زواجها قياسا على زواج اليهودية 
والنصرانية. .!! 

ومن أسواً صور هذا التعصب ما قاله الشيخ ابو الحسن عبدالله 
الكرخى الحنفى قال : 

كل آية او حديث تخالف مذهبنافهى إما مؤولة او 
تة 

*% 3% * 
تيمية وابن القيم ضالين .. مضلين .. 11 
شركا وخرافة. .!!! 
ومرتدا.. إ1 

وحتى يومتا هذا لايزال هناك كثيرون يرمون الشيعة الامامية 
بالحجارة » ويتهمونهم بالكقر والزندقة. ٠1.‏ 


۰۸ 


لقد وقف بديع الزمان امام هذه الحلافات كلها موقف القاضى 
العادل. وتجاوز كل هذه الخلافات التى افرزها اجهل والقعصب القاتل 
ووازن بين هذه الأراء كلها ميزان الحق الذى لا يميل الى جانب دون 
ا 

يقول الاستاذ احسان الصالحى(“): 

« تدعو رسائل النور الى نصب ميزان العدالة الالهية الذى يزن به الله 
سبحانه اعمال المكلفين يوم الحشر» والى اقامته في الدنيا كذلك عند 
ذكر الاشخاص او الجماعات. 

لذا تری انها عندما تضع موازین وقیاسات بين الختلفين في مر ماء 
لا تنحاز الى جهة دون اخرى ولاتغمط حق احدهما دون الألخر. 
فتذ كر الحسنات والسيعغات وتذ كر الأسباب الداعية الى الالخطاء 
بدراسة العوامل المؤثرة مع عوامل المحيط.. وغيرها من الامور... 

هذا دأب الرسائل في الخلافات التاريخية سواء بين مقكرى الاسلام 
او بین ا لج+ماعات او اى شكل من اشكال تلك الخلافات› وبدراسة 
النص الآتى يعمكن القارئ ان يلم ببعض الجوانب التحليلية الدقيقة 
والموضوعية الحالصة لنظرة رسائل النور الى اى خلاف كان من 
الخلافات الفكرية في التاريخ: 

لا يبمكن لاحد ان ينكر فضل « اهل السنة والجماعة» في حفظ 
الحقائق القرآنية والاعمانية والسنة النبوية الشريفة على الحجة البيضاء كما 
ترکها الرسول عه فالعالم الاسلامى بأسره مدين لهم» معترف 
بفضلهم عليه» جزاهم الله عن امة الابمان والاسلام كل خير. .. وببركة 


هذا العمل العظيم كانت الااكثرية المطلقة من الاولياء الصالين قد 
ظهرت من بين صفوف هذه الجماعة المباركة... ولكن شوهد وعرف 
اولياء اخرون في طريق تخالف اصول السنة والجماعة»ء وخارجة عن 
بعض قواعد هم وطرائقهم. . . 
لقد انقسم التاس - في شأن هؤلاء الاولياء - الى ثلاثة اقسام: 
القسم الاول: وهم الذين انكروا ولايتشهم وصلاحهم» وذلك 
خالفعهم اهل «السنة والجماعة»... بل قد ذهبوا الى ابعد من الانكار 
حيث كفروا بعضهم ... 
القسم الثانى : وهم الذين اقروا بولايتهم ورضوا عنهم واتبعوهم» 
ودافعوا عن طريقتهم قائلین : 
« ان الحق ليس محصورا على سبيل اهل السنة والجماعة)»... 
فشكلوا بهذا القول والاعتقاد فرقة مبتدعةء وانساقوا الى الضلالة 
ناسين ان المهحدى لنفسه ليس من شرطه ان يكون طريقا لهداية 
الأاخرين... فان وجد من يعذر شيوخهم على اخطائهم وشطحاتهم 
لانهم مسجذوبون» الا ان اتباعهم ليس لهم العذر في اتباعهم في 
الصواب منهم والنطاً... 
القسم الفالث: وهم الذين سلكوا طريقاً وسطأء حيث لم يتكروا 
ولاية اولك وصلاحهم» الأ انهم لم يرضوا بطريقتهم ومنهجهم... 
وقالوا: ان ما تقوهوا به من الاقوال الخالفة للاصول الشرعية»› اما انها 
نية - عليهم» تما جعلهم في 
سصحات نعجز عن معرفة معانيها 
وهم مراميهاء وما ترمز وتومئ اليه من معان وافكار. .. 


1 ۰ 


انا اصحاب القسم الأول - وبالاخص علماء اهل الظاهر - فقد 
إنكروا بنية الحفاظ على طريقة اهل السنة - ولاية اولياء عظام ورفضوها 
مع الاسف - ولم يكتفوا بذلك بل ذهبوا - مضطرین - الى ابعد منه 
فحكموا بضلالتهم . . 

اما اصصحاب القسم الشانى: وهم المتطرفون بتأييد شيوخهم وقبول 
کل مایجی منهم» اقبلوا على طريقهم» واداروا ظهورهم لطريق احق 
وعافوها لما يضمرون من حسن الظن المفرط بشي وخهم» حتى اجرف 
البعض منهم الى الضلالة دون أن يشعر...٠..‏ 

هذا وقد يتبادر الى ذهن القارئ: مارأى رسائل النور في كل من 
شيخ الاسلام «ابن تيمية ) وتلميذه الخلص «ابن قيم الجوزية » وهل لهما 
ذكر في الرسائل» ثم ما رأى الرسائل كذلك في الشيخ محى الدين بن 
عربی وطریقته ؟؟ 

ونحن - حرصاً على الاختصار - نقتطف هذه الفقرة التى يذ كر 
فيها الاسعاذ النورسى الشيخ ابن تيمية وابن قيم الجوزية في رسالة 
ارسلها الى احد تلاميذه وهو في «امير داغ» فيصفهما ب «الجهبذين 
الداهيين» و(المغيرين للاعجاب ) و «المشهورين» يصف كتبهما 
كذلك بانها من المؤلفات ذات الجاذبية القوية جداً والعجيبة جدا 
( ... انه منذ فترة نرى - بين العلماء في استانبول - تتداول مؤلفات 
عجيبة جداً ذات جافبية لابن تيمية وابن قيم ا جوزية اللذين هما من 
الجهابذة الدهاة المشهورين المثيرين للاعجاب ).. 

اما بالنسبة الى الشيخ محى الدين بن عربى» فسنقتطف فقرتين من 
رسالتین مختلفتین : احدهما تحلل شخصيته والاخرى طريقته : 
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١‏ لايسعنى الوقت الكافى لوضع ميزان بين الافراط والتفريط بحق 
هذا الشخص فاأکتفی مما ياتى : 

SE GR 
. . في جمیع ما کتبه» رغم انه شخص مقبول ومهتد‎ 

ولكن لخالفته القواعد الثابتة لأهل السنة فاته عضي غالبا دون ميزان 
في الحقائق» لذا افادت بعض أقواله - ظاهراً - الضلالةء غير انه برئ 
من الضلالةء والكلام قد او ع طا ولايكون القائل به 
کافرا. ..).. 

ويحدد رأيه في كتبه ختام الرسالة نفسها قائلا: 

( لذافان قراءة كتب محى الدين نما يضر في زماننا هذا 
وبالاخص آراءه في وحدة الوجود)(''». 


3 


كان منهج الأمام بديع الزمان في مواجهة هذه الحلافات 
والتناقضات هو منهج الامام الغزالى في مواجهة هذه الخلافات 
والتناقضات التى كانت سائدة في عصره. كانت له افكاره الخاصة» 
ومواقفه المستقلة التى خالف فيها من قبله حتى من اهل مذهبه.. 

فالامام الغزالى خالف الاشعرى في بعض مسائل الكلام. . 

وخالف امامه الشافعى فى بعض مسائل الفقه» كما نرى ذلك فى 
(الإحياء) فى مسألة (المياه ) التى قال: كنت اود ان يكون مذهبه فيها 
کف اا ود ما فت مال و ا 0 
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وخالف المتصوفة في شطحاتهم وتهويماتهم غير المنضبطة بالشرع ولا 
بالعقل. 

فقد انكر في ( الا حياء) الدعاوى الطويلة العريضة في العشق مع 
الله تعالى» والوصال المغنى عن الاأعمال الظاهرة» حتى ينعهى بقوم الى 
دعوى الاتحادء وارتفاع الحجاب» والمشاهدة بالرؤية» والمشافهة 
بالخطاب» فيقولون: قيل لتا كذاء» وقلنا: كذا» ويتشبهون فيه بالحسن 
بن منصور الحلاج» الذى صلب لاجل اطلاقه كلمات من هذا الجنس» 
ويستشهدون بقوله: انا الحق! ... فهذا ومغله نما قد استطار في البلاد 
شرره» وعظم في العوام ضرره» حتی من نطق بشئ منه» فقتله افضل 
في دين الله من احياء عشرة! 

وکانت مخالفته للاشعری ما اثار حوله غبارا کٹیفا حتی اتهم بالزیغ 
بل بالكفر» حيث طعن عليه طائفة( من الحسدة ) بأن في بعض كتبه ما 
يخالف مذهب الاصحاب المعقدمين» والمشايخ المتكلمين» وان العدول 
عن مذهب الاشعری - ولو في قید شبر - کفراء ومباينته - ولو في 
شئ نزر - ضلال وخسر ٩2!‏ 

وقد واجه هذه الحملة العنيفة بتصنيف كتابه ( فيصل التفرقة الاسلام 
والزندقة).. 

لم یکن اهتمام الامام بديع الزمان سعيد النورسى بالسياسة اهتماما 
سياسيا بالمعتى المعروف لهذه الكلمة» بل كان اهعمامه بها اهتمام 


السلم المعذب بشجوں امعهء ذلك لان السياسة ععناها المعروف و 
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الشئ.. 

فالسياسة فی الاسلام مرتبطة بالعقيدة› وبالاخلاق وبالقيم الت 
تنادى بها هذه العقيدة»› والامام بديع الزمان كان في تصرفه وسلو که 
تجسيدا لهذه العقيدة وهذه القيم والاخلاق التى تنادى بها هذه 
العقيدة.. إن القضية كلها كانت تدور حول المفهوم الدستورى لعتى 
حديث الرسول عه « من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم» .. لأن 
.. والتدخل لاعلاء كلمة الله في الارض» والسعى بكل الوسائل لرفع 

ولم يكن الامام سعيد النورسى يختلف في هذا الشأن عن جمال 
الدين الافغانى . کلاھما جھر باحق وکلاهما صرخ في وجه الطغاة 
والظلمة: ان كقوا عن ظلم الرعية والشعب.. 

غير ان ا لجانب الفكرى والتربوى كان هو الخالب في منهج الامام 
بديع الزمان. . وهو المنهج ذاته الذى اختاره الشيخ محمد دة بعد 
اتفصاله عن السيد جمال الدين الافغانى حتى قال الشيخ محمد عبده 

لعن الله السياسة» وما تفرع منها من ساس» ویسوس › وسائس...!! 

كانت اهم وسيلة لاصلاح العقيدة في نظر الشيخ محمد عبده هى 
تفسير القرآن الكري . . 
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کان يقرا الاية فاذا اتصلت بالعقيدة شرحها شرح وافياء E‏ 
ورد في القرآن الكرم في موضوعهاء مبيتا ما دخل على المسامين في 
ذه العقيدة من قاد ودخیل؛ ود اتصلت الاية بالاخلاق آبان 
e e e‏ بش ارق رین 
ا يدعو الى السمو ا الى العالم ت 

وها المنهج نقسه» yy‏ 
ت كما اختاره شيخ الازهر الاسبق الشيخ محمود م ت فی 

تفسيره للقرآان الكرم . . وااختاره بعد ذلك كثيرون في مختلف اقطار 
الاسلام.. 

وهذا ا منهج فى تفسير القرآن» هو المتهج نفسه الذى اختاره الامام 

لقد وصف الاستاذ الرسائل بقوله: 

« ان رسائل التور برهان للقرآن الكريم» وتفسير قيم له وهي لعة براقة 
من عات اعجازه المعنوى» ورشحة من رشحات ذلك البحر» وشعاع 
من تلك الشمس وحقيقة ملهمة من كنز العلم» وترجمة معنوية نابعه من 
فيوضاته ) . . 
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« فهی لیست کالمؤلفات الاخری التی : تستغی من مصادر متعددة من 
العلوم والفنونء فلا مصدر لها سوى القرآن الحكيم ولا ترجع الا اليه » 
فلم یکن عند المؤلف اى كتاب حين تأليفها» . 

وا قيل: كيف تعد رسائل النور تفسيرأً للقرآن الكرم مع انها لا 

لارل: هو تفسير اللفظ والعبارة والجملة في الآية الكرعة. 

فالا : ابات الحقائق الايمانية للقرآن الكري اثباتاً مدع با جج 

وة ثبت بشهادة آلوف من العلماء امحققين ان رسالة التور هى من 
هذا القسم « الغانى » من التفاسير بل من أُثمنه واسطعه وأکمله وأکثره 


"8 


)١۶( . قيمة».‎ 

صحیح ان بديح الزمان کان ای ا را( 

ير أن موقفهما من الحضارة الغربية كان موققاً واحدء كلا 
تخدعه الظواهر البراقة الزائفة» وكلاهما لم تغره طبول الدعاية الكاذبة. 
لقد نظرا الى جوهر الحضارة وروحها. وتعمقا في فهم خفاياها 
واسرارها. 
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لم يكن موقفا ضد التقدم او العلم .ولم يكن موقفا ضد التحرر من 
الظلم. . 

کک العلامة اقبال»› وموفف ك عن 
التناقض› و كيف TT TT‏ هذا الدين الكبرى 
کتابا كانت اول كلمة اوحى بها هى كلمة «إقراً».. 

r 

تدشر الكقر وة تبث اجحود» تری هل مکن ان یسعد انسان 

E N‏ وهو المصاب في 
روحه وفي وجدانه وفي عقله وفي قلبه مصائب هائلة؟ وهل بعکن ان 
نطلتی عليه انه سعید؟ !1 الا ترون ان من یس من امر جزئی» وانقطع 
رجاژه من امل وهمی؛ E‏ 
E Ee a OL‏ ا 
الضلالة في اعمق اعماق قلبه» وقي اغوار روحه ؟ وهل يمكن ان يطلق 
لن روحه وقلبه يعذبان فى جهنم وجسمه فقط في جنة كاذبة زائلة.. 
I A‏ 

أليس هذا بعينه ما قاله « اليكس كاريل» في كتابه (الانسان ذلك 
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وان هذا هو ما حڌر منه توینبی في تحليله لهذه الحضارة. 

وهذا هو ما تنباً به (اليكس كاريل ) - الفرنسى - قبله. 

وقد ظهرت في الاأونة الأخيرة اعات من الكتب والبحوث التى تقبا 
بقرب سقو ط هذه الحضارة كما سقطت قبلها حضارات كثيرة. . 

«.... ان -اوريا - كما تنباً العلامة الد كتور محمد اقبال تنتحر 
والروح عوت عطشا في سرابها الحادع فيها حضارة.. نعم ولكتها 
حضارة تحتضر وان لم تمت حتف اتقها قلسوف تنتحر غدا وتذهب › 
فاساس هذه الحضارة منهار لاا يحتمل صدمة. . 

تستوى في هذا الشيوعية كما تستوى في هذا الرأسمالية. . 


فكلاهما يقوم على الشره»ء والنهامة. وكلاهما معاد لقيقة الانسان 
الذى استخلفه الله فوق هذه الأرض . ٠٠(١‏ 


ا ت ا 


اليوم تكتمل فيه هذه النبۇة. . . 


کډ کے ېچ 


العقاد-(*'“: رجل عبقرى.. او رجل ممتاز من خاصة الخليقة الذين لا 
يعدون فى الزمن الواحد بأكثر من الأحاد. . 

آنقول رجل قوی؟ نعم هو رجل قوی لا مراءء وکل عظیم فهو قوی 
بععنى من معانى القوة. . وكل رجل من هذا القبيل قمعرفته ليست بالامر 


م 


اليسير لانه غمط لا يتكرر. وقد يكون الرجل العظيم نمطا وحيدافي 
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نداد وقرناع.. 


وقد بلغ - سعيد النورسى - شأوا بعيدا في تأكيد هذه العظمة» 
وتأكيد هذه القَوة. . 

قوة الابعان في مواجهة الكفر .. 

وقوة الحق في مواجهة الباطل . . 

وقوة العلم في مواجهة الغرافة . 

وقوة التضحية في مواجهة السيف والموت . 

ان قصة بديع الزمان مع ام جنرال الروسى «نيقولا فيج» مغال حي 
على هذه العظمة وهذه القوة . 

وموقف بديع الزمان في المحكمة - التى سيق اليها- بدعوى 


الات EEE‏ - مشال اخر على هذه القوة 


ا ومنظر جشث خمسة عشر مشنوقا تشاهد عبر 
ألنافذة ا رئيس المحكمة قائلد ٠‏ 


- انت تدعو الى تطبيق الشريعة؟ ان من يطالب بها مصيره الشنق 

کما تری في جثث هؤلاء ال ا 

هنا يقف « بديع الزمان ) قائلاٌ: 

لو ان لى ألف روح لا ترددت ان اجعلها فداء لحقيقة واحدة من 
حقائق الاسلام. . انتى اقول لكم وانا واقضف امام البرزخ الذى تسمونه 
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السجن في انعظار القطار الذى يحملنى الى الأخرة.. 

اف غاية الشوق لقدومى الى الأخرة .. وانا مستعد للذهاب 
مع هؤلاء الذين علقوا على المشانق. . 

لقد كانت هذه الحكومة تخاصم العقل ايام الاستيداد والان فان 


هذه الحكومة تعادى الحياة ‏ 
واذا كاتنت هذه الحكومة هكذا.. 
فليعش الجنون. ۔ 
وليعش الموت. . ولاظالمين فلتعش جهنم. ..!!! 
٭+ ې چ 
وبعد: .... فاذا صلح العالم .. صلح العالم .. كلمة سمعتها من 


رجل بسيط مسلم» فالمسلم بقطرته يحكم يزان هذه القطرة في شون 
القلب» ويقيم من نفسه حاكما على ما تقع عليه عيناه في دتيا الخلق. . 

ذلك لانه اذا صلح العالم» صلح الحاكم» واذا صلح الحاكم 
صلحت امور الرعية» واستقامت الموازين الفاصلة بين الاستبداد 
والحرية. . 

يقول النبى عب : 
العلماء والامراء) 8 

العالم اول لأنه المسعول عن البيان والحاكم ثانياأ لأنه يحكم طبقا لا 
یو ضصحه العالم من امور يقوم عليها نظام الحياة والعمران 


1° 


يقول مقاتل بن سلیمان: 
جالی وقي ده صحف بتر وراب ف علیم SS‏ 
الحاکم)» a‏ 
فتال: اما بعد : فصبحك الله با صبح به اولياءه واهل طاعته» 
وقعت مسألة فأتنا تسالك عنها. . 
فقال: يا حبيبة هلم الدواةء ثم قال لى : اقلب الكتاب واكتب : اما 
بعد : فانت صبحك الله بجا صبح به اولياءه واهل طاعحه»ء إنا اد ركتا 
إلعلماء وهم لا ياتون احداء قان وقعت لك مسألة فأتنا ولا 
لك» وان آتیتنی فلا تأتنى بخيلك ورجلك فلا انصحك ولا آنصح ال 
فبينما انا جالس اذ دق الباب.. 
فقال: يا حبيبة اخرجى فانظری من هذا ؟ 
قال: قولی له : يدخل وحده . 
فد خل وجلس بین يديه . 
e‏ فقال OES‏ 
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سمعت رسول الله عه يقول: 
«ان العالم اذا اراد بعلمه وجه الله هابه کل شئ.. واذا اراد ان یکتر 


ان الامام بديع الزمان سعيد النورسى لن يحوت في ضمير هذه 
الامة.. وان كلماته ووصایاه لن تذهب سدى ولا هباء ما بقى فى 
الحياة مسلم غيور او مسلمة. 1 

ان موته لم يكن نهاية مجده ولا جهاده . . وان النور الحمدى الذى 
سطع منه لن یقدر احد على اطقائه . . 

الا فا الذئ اء امن مر بلك الازهر .دان الاسلاع لا يعرف 
فواصل ا لجنس ولا اللغة.. وما تكبت هذه الامة بعشل ما نكبت به على 
ايدى هؤ لاء السفاحين والقتلة الذين اعادوها جاهلية وشعوبية. . 

لقد سطعت شمس الحقيقة الاسلامية في سشخص بديح الزمان سعيد 
النورسى . . 

وهى حقيقة تتجاوز الزمان والمكان والحاضر والمستقبل.. 

حقيقة احيت الامل في القلوب المظلمة باليأس. وفي الشعوب التى 
توهمت ان نا الاعات قد حف م فرق ماذن « اسلامبول» التى 
عغادت - کما کانت - تستقیل ابتاء الاسلام من کل لوت ومن کل 


ا2ا 


الهرامش 
( #) اتظر كتابنا « حتى لاتخدع» .طبعة دار الشروق - القاهرة 
١ (‏ ) الاسلام في القرن العشرين - ص ٤٠‏ - عباس العقاد. 
( ۲ ) في حدیث عن رسول الله یه انه قال : 
« يوتىك ان تداعى الام عليكم كما تداعى الاكلة على قصعحها» الحديث رواه ابو 


داود والبيهقى في دلائل النبوة.اتظر مشكاة المصابيح ج۲ طيعة المكتب الاسلامى 
۳۸۱ ه. 


( ۳ ) عجائب الآثار للجبرتى - طبعة دار الشعب بالقاهرة. 

٤ (‏ ) اتظر في هدا الموضوع - المهدى السودانى - للكاتب - طبعة دار المعارف - القاهرة 
A‏ 1 م 

(ه ) نسبة الى ( سرهند ) بين دهلى عاصمة الىلاد الهدية وبنجاب» وقبره يزار ويترك به 


٦ (‏ ) والطريقة المدسوبة الى الحسيخ» وهى الطريقة امجددية» وهى وان كانت ابعد الطرق 
ع البدع والحرافات مقد تطرق اليها بعض الغلو من الذين تسسوأ اليه الكرامات 
الخارقة وعزوا اليه اقاويل واعمالاً لا يتك عقلاوهم هی براءته منها. 

( ۷ ) تظرة اجمالية الى انتشار الدعوة الاسلامية فى الهند. - مسعود الندوى - ص « Y‏ 


وما بعدها. 


(۸) ما لا يجوز الحلاف فيه بين المسلمين - فضيلة العلامة الشيخ عد ال جليل عيسى - 
ص ٥٦‏ - وما بعد‌ها. . 


۳ 


٩ (‏ ) بدیع الزمان سعید التورسی - ص ۱۷٤‏ وما يعدها. 

( ۱۰ ) بدیع الزمان سعید النورسی - ص ٠۷۷‏ 

١١ (‏ ) اتظر: الاحياء ج١‏ - كتاب الطهارة. 

١۲ (‏ ) الامام الغزالی .. د/یوسف القرضاوی - ص ٦۷‏ - 1۸ . 

١۳ (‏ ) تاريخ الاستاذ الامام « لرتيد رضا - محمد عبده «للعقاد - زعماء الاصلاح 
«احمد امین - ص٩‏ ۲" - الطيعة الخامسة. . 

. وما بعدها.‎ ٠١ ٤ص‎ - بدیع الزمان سعید النورسی‎ )۱٤( 

٠١ (‏ ) ولد العلامة اقبال سنة ۱۸۷۷م وتوفى في ابریل ۱۹۳۸ م» بينما ولد يديع الزمان 
سنة ۱۸۷۳م وتوفی عام ۰ ٦۱۹م.‏ 

.٠١۷ص‎ - بدیع الزمان‎ )۱٦( 

١۷ (‏ ) روائع اقبال - العلامة ابوا لحسن الندوى. 

(۱۸ ) عبقرية عمر - طبعة دار الهلال - ص۲۷ . 


(۱۹) یدیع الزمان سعید النورسی ~ ص٤۳‏ - ٣١‏ ۔ 
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ولد عام ١۹۳۹‏ قي الموصل في شمالي العراق 
- درس فى الموصل وبخداد والقاهرة حيث حصل على الد كتوراه في التاريخ 
TT‏ ك 
ا کرس ری کتا ي بجا کار رست PEN‏ 
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رؤية جمالية 
في «الکلمات» 


القسم الأول 

« الاسلوب والتقنيات » 
یرت الات من دا س هاه . ساعات طويلة وأنا 
أعيش فكر ( التورسي ) وتدفق عطائه كالشلال.. رور الوقت بدت 
أحس أنني اتجاوز حالة ( القراءة من الخارج) وأتني ات 
فشيئاً لكي ما البث أن اجلس قبالعه تماماً» فانصت لكلماته واعيشها 

وهي تتشكل على يديه كلمة كلمة وحرفا حرفاً. 
قي البدء كتت اتصور ان المنظور الجمالي (للكلمات ) و 
وهناك» في مقاطع وفقرات وفصول» کما هو شان مفکرین شتی» وأنه 
بالعالي کی ات کون موا وان وکل الال ی 
فصله عن سياقه وفق المنهج الاكادعي» لكي يعود المرء فيتعامل مع المادة 
الجمالية المنتزعة بعتاية من فكر الرجل»ء فيدرسها ويوغل في دلالاتهاء 
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ويعيد تركيبها وفق نسق موضوعي منح الدارسين تصوراً اكثر مقار 
لعطيات (التورسي ) ال جمالية. 

تبین لی أن هذا مستحیل› ذلك أن المعطى ال جمالي ر للكلمات لد 
يكاد ينفصل عن دفقها الذي يبدا من اول حظة فلا يخقت تبضه حي 
أخر كلمة فيه. ليس هذا فحسب» بل ان كل موضوعة من موضوعاته 
المحنوعة الخصبةء لا تكاد تبعد» أو تنقصل عن المسألة المجمالية فى 
الشكل والمضمون» بل انها تتلبسها وتتعاشق معها» بحيث أن محارلة 
فصلها عن السياق تخدو في المنظور المنهجي امرا تعسفيا. 

وديل 

ان يتحول المرء الى صيخة عمل أخرى تحاذر مظنة الاقطاع... 
تتجاوز اسلوب البحث عن (الشاهد) المحفردء محيلة القارئ الى 
حشود من الشواهد لكل حالة او مسألةء وترحل فى الكتاب» فى ضرء 
سياقات الجمال أو تياراته الأساسية لكي تقول» أوتؤش اوتومئ في 


الأقل - الى ما اراد (التورسى ) أن يقوله عن ( ا لمال ) من أفقه 
الابعاني الرحب الذي يجاوز امنظور الى الغخيب» والأرض الى 
(السمائ» والدنيا الى الآآخرة» والذرة الى الكتلةء والتبض الى 
الققاتون» والسنة الى الحارقة» وهندسة العقل الى دفق الوجدانء» 
والجماد الى الحياةء والانسان الى التبات والحيوان والانهار والشلالات 
والجيال» وكتاب السماوات والأرض الى كلمات الله فى قرآنه البين. . 
إن - باختصار لا اختصار بعده ‏ يتعامل مع ابداعية اله سبحانه في 
الكون.. مع كلمة الله ذي الجلال والمجمالء تلك التي تقول للشيء: 
کن» فیکون. 
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بدء من صيخ الطاب التي تعحمد (الكلمة) وتفجر قدراتها 
البلاغية» واتتهاء بأبعد آفاق المعطى الجمالي معمثلا بالتناسق الكوني : 
في بتية الكون نفسه وفي كتاب الله لجز الذي يعحكس بحكوينه 
اللخوي المدهش»ء حالة جمالية و ك وو ف المرات» فلم 
تخلق على كغرة الرد. . وها هو ذا (النورسي ) يجيئ» في الموعد 
المضروب من عصر المادية الطاغي» لكي يضيف ما يهز الوجدان بصدد 
الاعجاز الجمالي للقرآن» والرسالة وكلمات الله التي ما لها من نقاد. . 
وإيداعيتحه الباهرة ذ في الكون والعالم والوجود والطبيعة والياة والاتسان 
والاشياء والذرات والجزگيات . 

عل هذا فان البحث قد يطول فیتجاوز حدوده المتاسية للقاء 
کھذاء فیخدو ( کتاباً)» وقد يعحقق هذا في يوم من الأيام - بمشيئة الله 
وعو اك ا في الس ا ا . ما الآن فان المطلوب 
ص فحات لا تمجاوز العشرين او الخلاثينء خت اق حط فما 
ملا حظات واستنعاجات تمس جل المفردات أو الموضوعات ( الجمالية ) 
التي تعامالت معها ( الكلمات ) . 

إن (النورسي ) رحمه الله ينقذ تخطية (استاطيقية ) دقيقة شاملة 
للمسألة الجمالية» بدء من اللغة كصيغة للخطاب الابداعي وانتهاء 
بالمضامين الجمالية الكبرى للابداع الالهي في الكون» مروراً بدفق 
الخلى ادهش قفي السماء الدتاء في الام > في دنيا التبات والحيوان 

رال وي الجمادات والذرات والاشياء. . دون أن يغفل لحظة عن 
حلقات التميز الجمالي الاسلامي وهويتعامل مع الانسان» والروح»› 
وعالي الغيب والشهادة.. وهو - في كل الموضوعات التي يعالجها - 
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يتلق اشارة البدء ومحالم الطريق من كعاب الله وستة رسو لل 
مخصصا مساحات واسعة خصبة لا ينطوي عليه كتاب الله وشخصة 
رسوله المعلم ‏ عليه افضل الصلاة والسلام - من قيم جمالية لم يرق 
الیھا ولن یرقی کائن او کتاب! 

ومنذ البدءء يلمس الرء تماماًء حضورا مدّراً للأخ الاستاذ (احسان 
قاسم الصاحي ) ليس كمترجم للنورسي فحسب» وانما کأديب 
حساس» بلك تقنياته اللغوية» وخبرته الرنة اللتين يعرف بهما كيف 
يجاوز موات النقل الحرفي او النصي كما يفعل الكثيرون من انصاف 
المترجمين» وكيف يجعل القارئ حاضرا تماما في المناخ الاكثر مقاربة 
لعطيات ( النورسي ) وبالتالي الا كتثر إعانة للدارسين على التماس مع 
هذه المعطيات » خاصة إذا كانت المسألة تععلق بتابعة البعد ا لجمالى 
الذي لن يات (تذوقه ) الا من خلال جهد ترجماني ميدع »كذلك 
الذي بذله (الصالحي ) على مدى عشرين ستة. . ولا يزال. 

لغة (التورسي ) لغة تعبيريةء ذات ايقاع شحري يعجاوز البحور 
والقوافي ال ما اصطلح عليه با لموسيقى الداخلية للكلمات والجملء› 
والتعابير»ء وهو بهذا امعت يقد أداء شعرياً دون أن يزم نفسه بتقنیات 
الشعر كافة. قد يتعامل مع البحور أحياناًء لكته لا يجد نقسه مازما 
بالتعامل مع القوافي . . هذا بطبيعة الحال - اثر تلاؤماً مح ما يعرف 
بالتشر الشعري الذي يتأبىٰ على القوافي وإلاً فقد خصائصه النوعية» 
رغم ان ( التورسي ) يعواضع في مقدمته (اللوامع) ا و 
بصمات استاذه ( جلال الدين الرومي ) واضحة» فیقول: « انه لم يقدر 
التظم والقافية قدرهماء لعدم معرفتي بهماء فالمرء عدو ما جهل) 
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ويقول: «لم اشا قط تخيير صورة الحقيقة لتوافق اهواء القافية.. ولأجل 
هذا فقد البست اسمئ الحقائقء ارداً الملابس قي هذا الكتاب الخالي 
من القافية والتظم ٠»‏ وق 2 بعطالب الشعرء 
باه یرید ان یحصر فکره في المعنى وحده دون اللفظ. لکن رژيته 
للموضوع تحمل بعدا تقدياًء رحو يقوي E el‏ 
اللباس ٠٠۲‏ رقد لا يكون هذا مقتما لأن الشاعر اعمس ا 
جلال الدين الرومي مشلا » سعدي» شيرازي› ال البحتري› 
ارف . وغيیرهم کثیرون. . قدروا على اجتياز الامعحان الصعب 
فجاءت قصائد هم کقاء المعاتى العامة الت ارادوا أن يرسموها 
CAE TT E‏ 
O‏ لر ای ران سے س ا 
بیت واحد او من وزنه )(۶). 


ان «النورسي » يضعنا في (لوامعه) مام مسألة (الشكل 
والضمون ) وهي مسألة قيل فيها الكثير منذ عصر الجاحظ وحتىٰ عصر 
الناقد الفرنسي ( رولان بارت ) فليس ثمة من مبرر للوقوف عندهاء 
لأننا جميعا متفقون على أن الخطاب الأدبي لن يكون عملا ابداعيا 
مالم ينطو على الاثنين معاء فلو أننا رجعنا الى ما قاله ( النورسي ) نقسه 
فاننا ستیجده» رغم تأکیده ه على المعنى» بمارس في (اللوامع) جهدا 
أدبي «على حين غرٌة الحت على فكري رغبة قوية في النظم» > وقد 
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کانت روحي ترتاح لا في کتاب (قول نوالا سیسیبان ٩*7)‏ من 
نان ری ن کا دا یی قرات ا ا 
الله عليهم. فاخترت لنفسي طراز تظمه»› ر وکتبت نرا شبيها بالنظم . ولم 
اتكلّف للوزن قطعا . فليقرأه من شاء تثرا قراءة سهلة دون تذ كر بالنظم 
واهعمام به» بل عليه أن يعده تثرا ليفهم المعتى» اذ هناك ارتباط في 
المحنى بين القطح» وعليه الأ يتوقضف في القافية (7) فكما تكون الطاقية 
والطربوش بلا شراية كذلك يكون الوزن ايضا بلا قافية» والنظم بلا 
قاعدة بل اعتقد أنه لو كان اللفظ وإلنظم جذابين صنعة يشغلان فكر 
الانسان بهما ويشدانه اليهماء فالاولى اذن ان يكون اللفظ بسيطا من 
غير تزويق لقلا يصرف النظر اليه )٠(٠‏ وهذا يكفي . 

لكن اذا تجاوزنا (اللوامع ) كعمل يراد له أن ينتمي» بشكل أو آخر» 
الى ( النوع الشعري )» وفتحنا مدى الرؤية على ( الكلمات ) كلها فاننا 
ستجد اتفسنا قبالة « اديب » من طراز عال يعرف كيف يوظف آليات 
اللغة وقدرات البلاغة من استعارة ومجاز وتكنية: وتشبيه وتخييل. . 
الى أخره للتعبير عن معانيه. al‏ 
تتخلى إلا في حالات ضرورية ية يقتضيها السياق» عن ايقاعها الشعري 
الذي يحمل دائماً منظومة من الافكار العميقة الخصبةء ويستفز قارئه 
لأن ينقب معه عن المزيد . . انه - بإختصار - ادیب متمرس يضح نفسه 
ولخته وفکره في حوار موصول إزاء الكون والعالم والانسانء لكي 
يصل دائما الى الجواب نقسه: : «الأسلام»» بكل ما تحمله الكلمة 
وتتسح له من انقساح یبدا بالجزئیات والذ رات التي لا تری» وينتتهي 
بالكتلة الكونية التي تغيب اطرافها التائية في طوايا الأبعاد الزمانية 
EO E‏ والطبيعة والانسان. 


hh 


تواضعه» أو ان شعتا تبرؤه في ( اللوامع ) من صنعة الشعرء لا يعفيه 
من تحمل مسؤوليته كأديب. فاذا تذ كرنا مقولة ( سارتر) عن الشعرء 
وتأبيه على الالتزام رعا بسيب من جموحه واتدفاعه التعبيري الذي 
يخرج عن إرادة الشاعر نقسه.. اذا تذ كرتا ان النثر وحده هو الذي 
يلترم - في المنظور السارتري - فيعرف كيف يعبر عن الافكار الكبيرة» 
قاننا نجدها كرة اخرى قبالة النورسي الأديب الذي لا يقدم لقارئه معان 
كبيرة فحسب» ولکنه يقد مها بأعذب اسلوب واكثر الصيغ شفافية 
ا 

والنورسي»› فضلا عن موسیقی الكلمات التي تصوغ نرا شعرياً او 
شعرا متشورا» يوظف العديد من الققنيات البلاغية لتحسين خطابه 
الأدبى وجعله اكثر جمالية وتأثيرا: المخلء الحكايةء الرمن الحواں 
الصورة أو ال جملة التعبيرية الرسومة بعتاية... الضمائر. .. صيغ 
التداء. . . امجازات . . . الاستعارات ... والمفردات. 

لنبداً بهذه الاخيرة .. إن قارئ (الكلمات ) يعثر بين لحظة واخرى 
على مقردات مشتقة من قاموس الجمال: الشعاع» العلألؤء الزينةء 
الصتعة» النورء الغصون» الرشحات. اللوامع» القطرات» الجوهرةء 
الالماسء الشعلةء الزاهي» القشيب» المزركشء القبس» الجلوة» اللآلئ» 
الزهيرةء اللطيقة› الوضاءة» الشقافية» النورانية» شمة ة النسيم» » البحرء 
دا رای ا نوئ الحقائق» الروعةء الابداع» الانسجام» 
الجمال» الاتقان» الكمالء الضياءء الالوانء الاصوات.. 


فاذا تذ کرنا ان جل هذه المفردات أريد لها أن تكون عناوين أو 
مرتکزات للعديد من الموضوعات التی عام جها النورسی» عرفنا كيف أنه 
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يتعامل مع الافكار الكييرة التي كانت تؤرقه» ليس بصيخ التعبير الجافي 
الذي يخلو - باسم المنطق والتزوع العلمي - من أية لمسة جماليةء وإغا 
و 
لتقابح ا - صيغ النداء المؤثرة التي اعتاد أن يبداً بهاء أو يخقي» 
الكثشير من تأملاته: «فيا ايها الأخ» «فيامن ينصت معي» (يا 
صاحيي!» « يا خي !» « فيا صديقي!» « اسمعت يا صاحبي ما 
يقول؟» « فيا نقسي الحاثرة! » «انظر ايها الغافل!» « تعال!» «فيا نفسى 
الغافلة!» « فاذا فهمت يا أًخي» «يا صاحبي في الخيال!) «يا تقس ! 
ايتها السادرة في الغفلة » « يا نفسي ال جاهلة!» « يا نقسى الموسوسة!) 
اا قى الكل اا ا ااا اي ا ا 
الهائمة وراء المدح والتناء» « يانفسي الخوية ! « يا تفسي الشقية!» «يا 
نفسي ام جزعة!» « يا نفسي الطائشة eel SSC‏ 
الخرمة بالدتيا!» «ايها الغافل الغارق في عيادة الأسنات )و ياانيا 
الخافل المتردي في مستنقع الطبيعة!» « فيا ايها الانسان!». 
انه في تداءاته هذه e‏ دعوة للمشاركة.. 
إثارة . . إعرابا عن الرغية في الا ي يبق منقردا. . أن يأتي اليه الآخرون 
لیریهم ما یری ویقتعهم یا یکاد یلمسه بعقله وحسّه وبصیرته النافذ: 
فى الظواهر والموجودات e E‏ البالغة في كل 
و انه يستخدم - حينا ارق صيغ النداء واكثرها شفافية 
e E E ON ERE‏ 
بمجرد الاسعجابة لندائه» فانه سيضعهم _ بالتأكيد على حافة 
الملكوت» وحينذاك لا يكن الا من ضرب على عقله وقلبه حجاب من 
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الغفلة او الجهل أو الكسل أو الاعجاب أو وسوسة الشيطان» أن يرفض 
الذهاب مع التورسي في رحلاته العذبة المؤثرة عير مسالك الملكوت. 

من ثم فان نداءه قد يتحول الى التقيض. .. ایضا کي يستفز 
ويحرك» بل انه ينادي نفسه احيانا بما يضعها في مواقع اجهل والخفلة - 
وحاشاه - انما هى التذ كرة» والتواضع امام الحقائق الكيرئ» ولعلها 
تكون محاولة لكسر العوائق المحبقية التي قد تحجب الرؤية النقية 
للحقمَائق ا أن يقولهء فا و ت 
م ب ت کا ی ن رت و ال عاف 
نفسه هوء فان هناك الف ستار وستار من الخقلة e‏ 
بالذات تتحتم مجاهدتها واا غلا ال م ر 
الذي تلق فيه النورسي» وهو يف هناك لا يحجبه شئ: 
والشعاع . 

هناك صوره التعبيرية المرسومة بعناية : «تذكرة مرور في رحلة 
الخلود »(*) » « وهل يقال للشمس وهي فى كيد السماء: اين 
هي ؟ ٠(۲‏ « تأمّل في هذه الزهرة - وهي كلمة من كلمات القدرة 
الالهية - انها تنظر الينا مبتسمة لتا لفترة قصيرة ثم تختفي وراء ستار 
الفناء»(' « الزهرة ايضا ترحل بعد أن تودع في ذاكرة كل من 
شاهدها صورتها الظاهرة» وفي بذيراتها ماهيتها المعنوية» فكأن كل 
ذاكرة وكل بذرة بمخابة صور فوتوغرافية حفظ جمالها وصورتها 

وزينتها» ("“ «اذا تصورت نقسك قبل الف سنة مشلا وقابلت بين 
جتاحى الزمان الماضي والمستعقبل ترىئ امثلة ا حشر والقيامة وماذجها 
بعدد العصور والأيام ٠"۲‏ «إن كل من معطي التاريخ ويذهب خيالا 


A E E 
رقت اضر۲۱۳ «فهلاء جیما بؤمنون بأن هذه اطقبقة اکرو‎ 
الحقائق وشمسهاء فيرشدون عبادك  باذن منك - ضمن دائرة الحق»‎ 
LE es 
رة هى التعابر الاق قة التي يصوغها النورسي في كلماتهء وهي‎ 
منبغة فی کل مکان» مذ کرة آیانا بأناشید سليمان ر( عليه السلام ) حيث‎ 


إن النورسي هنا يقدّم لقرائه افكارأ عن الرحيل والخلود. .. عن 
الحقائق والظواهر.. عن القناء والانبعاث .. ولكن بأي اسلوب؟ إنه 
هاهتا يوظف الشمس» والزهرةء والبذرة» والصورة» والمتازل» 
الا و ر و - حركة الزمن وحكم العاريخ 
ويستخدم مفردات الزينة وا جمال من أجل ان يلبس افكاره الرداء 
A‏ اا 

والحوار _ كأداة بلاغية E‏ هو الأخر في اكثر من مكان في 
رسائله وهو ينحشر على مساحات واسعة بحيث يصعب E‏ 
ك شاهد منه» ويكفي ان تحيل القارئ الى بعض 
التماذ ج '“ والتورسي ها هناء اا يجادل من طرف واحد 
ويحكي بضمير المشحدث العالم بكل شيئ» كما يقول نقاد الرواية 
امحدثون» يجعل الشخوص تفسها تتحاور» ویتسحب هو احيانا۔ 
لكي نح الجدل حيوية اكثر ويجعله يجاوز صيغ التأمل الحقلي 
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الخالص» الى تقابل مؤثر بين الافكار وهي تتشكل في واقع الحياة من 
خلال الشخوص التى تعحاور... ليس هذا فحسب) بل انه يجعل 
جدلهم يبعد» اكثر فاكشء عن جفافه العقلي فيستعير من مفردات الحياة 
e‏ من الصورء والكلمات والتعابير ويعنحهاعفوية وصدةا 


a 
(11) . ملحو ظة‎ 

ها هنا يکفي ان تتابع شواهد محددة ویعکن للقارئ ان یری بنقسه 
حشوداأ من الامغلة المنبغة في كل مكان» عبر الصفحات التي احلنا اليها 
قبل قليل. 

يعثل للانسان الذي يترك صلاته من اجل هموم العيش «بذلك 
الجندي الذي يرك تدريبه وخندقه ويعسول معسكعا في الاسواق. 
بينما الذي يقيم الصلاة» دون أن ينس نصيبه من الرزق» يبحث عن 
في مطبخ رحمة الرزاق الكريم لملا يكون عالة على الأخرين. فجمیل 
عمله» بل هو رجولة وشهامة وهو ضرب من العبادة ايضا» ٠".‏ 

وغل للانسان الذي يحصر نظره كله في الدنيا فيحيل اللذة الحلوة 
الى الم مرير فيقول : « هب آنه في هذه القرية ( بارلا ) رجلان اثنان: 
احدهما فقد رحل تسعة وتسعون بالمائة من احبته الى استانبول وهم 
يعيشون هناك عيشة طيبة جميلةء ولم يبق منهم هنا سوئ شخص 
واحد فقط وهو ايضا فى طريقه الى الالتحاق بهم» لذا فان هذا الرجل 
مشتاق الى استانبول اشد الاشتياق» بل يفكر بها ويرغب في أن يلتقي 


¥ 


الاحباب دائماً. فلو قيل له في اي وقت من الاوقات: هيا اذهب الى 
هناك» فانه سيذهب فرحا باسماً. أما الرجل الثاني فقد رحل من اح 
تسعة وتسعون بالائة» ويظن ان بعضهم فتي› ومتهم من انزوی في 
اماکن لا تری. فھلکوا وتقرقوا حسب ظنه. فهذا الرجل المسكين ذو 
داء عضال يبحٿث عن انيس وعن سلوان حتیٰ عند سائح واحد» بدلا 
من اولك جميعا ويريد أن يخطي به على الم القراق الشديد. 

« فيا نقسي! ان احبتك کلهم» وعلى رأسهم وفي مقدمتهم 
( حبيب الله ) ( تله ) هم الآن في الطرف الآخر من القبر. فلم يبق هنا 
الا واحد او أثنان وهم ايضا متأهبون للرحيل. فلا تديرن رسك جفلة 
الموت» خائفة من القبرء بل حدقي في القبر وانظري الى حقرته بشهامة 
واستمعي الى ما يطلب . وابعتسمي بوجه الوت برجولة وانظري ماذا 
یرید ! وایاك ان تغفلي فقکوني اشبه بالرجل الثاني ». ۱۸7( 

ويمخل لارادة الله الواحد المبدع بالصورة التالية: « تعال يا صديقي 
الى تزهة نتتجول في ( العالم ) الواسع المفروش أمامتا. ها هوذا جبل 
اشم» تحال لتصعد عليه حت نتمكن من مشاهدة جميع الاطراف 
بسهولةء ولنحمل معنا نظارات مكيرة تقرب لنا ما هو بعيد عن أنظارنا. 
فهذه المملكة فيها من الأمور العجيبة والحوادث الغريبة مالا يبخطر على 
بال أحد . انظر الى تلك ال جال والسهول المنيسطة والمدن الحامرة» إن 
ا يبدل جميعها دفعة واحدة» بل ان ملايين الاين 
من الأفعال المحشابكة تعيدل تبدلاً بكل نظام وتناسق» فکأن ملایین 
الاطوال من منسوجات ملونة رائعة تنسج أمامنا في آن واحد. حقاان 
هذه التحولات عجيبة جدا. فاين تلك الأزاهير التى ابتسمت لن 


والتي أنسنا بها؟ لقد غابت عناء وحلّت محلًّها انواع مخالفة لها صورة 
ماثلة ماهية. وكأن هذه السهول المنبسطة وهذه الجيال المنصويبة 
صحائف كتاب يكتب في كل منها كتب مختلفة في غاية الاتقان دون 
سهو او خطاً . ثم تمسح تلك الكتب ويكتب غيرها . فهل تریٰ يا 
صديقي ان تبدل هذه الاحوال وتحول هذه الاوضاع الذي يعم يكل 
نظام وميزان ييحدث من تلقاء نفسه؟ اليس ذلك محال من اشد 
المحالات ؟... ۲١١(١‏ 


ان النورسي في مناقشاته التي تسحهدف تأكيد الحقائق الايعانية في 
هدا العالم» يجد تفسه مضطراً لاعتماد صيغ الاسحدلال العقلي 
الصرف ولكنه» من اجل ان يجعل اسحدلاله اكثر حيوية» واقتاعاء 
يحجاوز التجريد بضرب الامثال المستمدة من واقح الحياة والوجود 
فيكسب هياكله الذهتية لحما ودما ويمنحها بعدا تجسيدياء تعينه عليه 
قوة خياله التي تنضاف الى قدرته العقلية» وخزينه الفكري» فتجعل من 
املته ماذج خصبة ومؤثرة لإستلهام الدعاةء وهو انما يتأسىٰ في ذلك 
بکتاب الله حيتث يجعل اثنتين من آياته البيّنات مدخلا لكلمعه الغانية 
والعشرين: [ ويضرب الله الامغال للناس لعلهم يتذكرون ي 1( 
وتلك الامثال نضريها للناس لعلهم يتفكرون ي.(''٠‏ 

e ea NCE,‏ - اداة اخری من ادوات 
النورسي› يسخرها في اکثر من مان للتحقق بقواصل: بینه وبين قرائه 
اكثر وضوحاً وأشد تأثيراً. انها - وا مغل - في نهاية الأمر وسيلتا ايضاح 
بلاغيتين فلماذا لا يوظّفهما الرجل وهو يلاحق بكشافه الايعاني المضيى 
كل بقع الظلمة ومنحنياتها في هذا العالم. 
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منذ الصقحة الاولى» من الكلمة الأول » وبعد ان يبدا ( بسم الله ) 
يسميها هو: « ان البدوي الذي يتنقل في الصحراء ويسيح فيها لابد له 
أن ينمي الى رئيس قبيلة» ويدخل تحت حمايته» کي ينجو من شر 
الاشقياءء وینجز اشغاله ويتدارك حاجاته» وإلا فسیبقی وحدذه حائرا 
E‏ أمام كثرة من الاعداء رلا لها من الحاجات . 

e‏ وقد توق أن اتان ثل هذه السياحة» کان احدھما 
CS‏ فما کان e‏ 
E ERE‏ 
طوال السقرة في خوف دائم ووجل مستمرء وفي تسول مستدم» فأذل 

« قيا نقسى الغرورة اعلمى ! اتك انت ذلك السائح البدوي. وهذه 
الدتيا الواسعة هي تلك الصحراء. وان فقرك وعجزك لا حد لهماء كما 
أن اعداءك وحاجاتك لا نهاية لهما. فما دام الأمر هكذا فتقلدي اسم 
امالك الحقيقي لهذه الصحراء وحاكمها الأبدي» لتنجى من ذل التسول 
امام الكائنات» ومهانة الخوف امام الحادثات » ("") 

ES E E E 
OP) . طو لا تنتشر على مدى أريح عشرة صقحة‎ 


زو اكان ا ار غاا جا ادد 
الحکایات( ٩'۶‏ . 


والنورسي» عبر مثله وحکایاته» وحتیٰ محاوراته العقلية الصرفةء 
يستخدم الرمز لكي يكف به معان ودلالات شتی › ES‏ 
ما يتجاوز عتبات العالم المتظور الى معطيات الغيب وأغوار الروح» 
حيث يصير الرمزء الذي لا تكاد تفصح عنه الكلمات اليومية المكرورةء› 
فا اكرول 


بعد هذا كله يبقیٰ الا يقاع» او التيض الشعري للخة التورسي هو 
اكثر ميزاته الجمالية تأَلْقاً وعطاء في ( الكلمات) التي ما تلبث ان تخدوء 
بين الحرن والحين قصيدة عذبة» او نشيدا اچرا: ا اا و 
معرعأ بالحزن والشجن والرغبة المعذبة في تخليص الانسان من اوهامه 
وضلالاته والامه وضياعه. 

هذا ا لخطاب ال جمالي الذي طالما بدا بنقطة ارتكاز محددةء لكي ما 
يلي ان يفرد جتاحيه ويحلق في الملكوت» مجازاً كل العقابيل 
والموانح والمحاريس»› مصعدا في السماوات» موغلا في اغوار الروح» 
متنقلا في عوالم الخيب» عائداء ‏ بين لحظة واخرى الى عالم 
الشهادة حيث يتنظره الف من الحيارئ الباحثين عن الصراط. .. يرجح 
وهو يحمل اليهم الف دليل ودليل لكي يقودهم الى ما يعوقون اليه. 
وهو - في كل الاحوال - في ادوار رحاعه جميعاء ما ينس لحظة ان 
يستضييىم بشعاع واحد ا الو حيد القادر على انارة الطريق 
للمدم جين في الظلمات بحثا عن الحقيقة. وا ا ور 
عليه افضل الصلاة والسلام. 


F١ 


e EG Teper 
کلمات کتابه المعجز وسحره الحلال» فتکسب - هي الأخرى - قيمتها‎ 
الجمالية لأنها  اذا استعرنا مصطلحات البلاغيين - جع مطابقة لمقتضى‎ 

إلحال . 

ماذا يأخذ اللرء وماذا يدع؟! الشواهد كثيرةء بل انها كما قلا في 
بدء الببحث متعاشقة فى الكلمات الغلاثة والثلاثين» يصعب فصلهاء 
ولذا- وللمرة الخامسة أو السادسة _ سنكتقي باحالة القارئ الى نماذج 
متها لكي يتعامل بتفسه مع ما يمكن تسميته بنمط الشعر العالي» 
المنشورء الذي يحمل افكارا كبيرة دون أن يتخلى عن اللغة الجميلة 
العذية ای تنث پهاءء e‏ بعود بتا ي الى (الايضاح) 

تتهي (الكلمة الارلئ) بهذا الدعاء العذب: « فيا نقسي !! اعطي 
ياسم الله وخ ذي باسم الله وابدأي ياسىم الله واععملي باسم 
الله ۲٥( ٠‏ ) 

وتختعم (الكلمة الثانية والقلاثون ) بهذه المناجاة التى يستعيرها 
الععبد› وانت الخالى وأنا اخلوق› وأنت الرزاق وأنا المرزوق› ونت 
الك وأنا المملوك واتت العزيز وأنا الذليل»ء وأتنت الغني وأنا الفقیں 
ونت الحي وأنا اليت» وأنت الباقي وأنا القاني» وأنت الكري وأنا 
اليم وأنت المحسن وأنا المسيىم› وأنت الخقور وأنا المذتب» ونت 
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العظيم وأنا الحقيرء ونت القوي وأنا الضعيف» وأنت المعطي وأنا 
السائل» ونت الأمين وأن الخائف» وأنت الجواد وأتا المسكين» وأتت 
اجيب وأنا الداعي وانت الشافي وأنا المريض... » ٠"(‏ 

وبين الدعاء والمناجاة تعدفق جداول الحب واليقين» كما تدفقت 
قريبا من المكان نفسه ( مشنويات ) جلال الدين الرومي» هذا يكتبها 
شعراًء والنورسي يرسمها نثرا. . لكن التبض الشعري ما أخطاً الرجلين 
ابدا. . 

في اخر الكلمة الخامسة يخاطب النورسي نقسه قائلا: « فيا نقسي ! 
إن كتت بجعلين الحياة الدنيا غاية المقصد وأفرغت فى سبيلها جهدك 
قسوف تکونین في حکم اصغر عصقور. أا ا 
الأخرى غاية المنى وتعتخذين هذه الحياة الدنيا وسيلة لهاومزرعة › 
وسعيت لها سعيهاء فسوف تكونين في حكم سيد الاحياء والعبد 
العزيز لدى خالقك الكريم» وستصبحين الضيف المكرم القاضل في هذه 
الدنيا. فدونك طريقان اثنان فاختاري ایهما تشائین » ٠"۷(‏ 

وفي الكلمة السابعة يقول بكلمات تقطر حزناء ما تلبث بمو الايعان 
ان تنقل الانسان المؤمن الى عالم القرح والبهجة والجمال: «قيا نفسي 
الباكية على ما ضحكت أيام شبابها . اعلمي! أن ذلك الجندي 
اللسكين لمحو رط هو أنت»› وهو الانسان» وان ذلك الأسد هو الأجل» 
وأن اعواد المشنقة تلك هي الوت والزوال والفراق الذي تذوقه كل 
فالا زین کی ار کل یب ا خب رغال هار 
اما الجرحان العميقان فاحدهما العجز البشري المزعج الذي لاحد له. 
والآخر هو الفقر الانساني المؤلم الذي لا نهاية له. اما ذلك النفي 
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والسقر المديد فهو رحلة الامتحان والابتلاء الطويلة لهذا الانسان التى 
تنطلق من عالم الارواح مارة من رحم الأم ومن الطغولة والصبا ثم من 
الشيخوخة ومن الدنيا ثم من القبر والبرزخ ومن الحشر والصراط . وأما 
الطلسمان قهما الايمان بالل وباليوم الآاخر. نعم ان اموت بهذا الطلسم 
القدسي. . يعخذ صورة براق يخرج الاتسان المؤمن من سجن الدنيا الى 
روضة ام جتان.. ومن هنا كان الكاملون من اناس يحبون الوت 
ویطلبونه» حیث رأوا حقیقته. ثم ان سیر الزمان ومروره علیٰ کل شےء» 
ونقوذ الزوال والغراق والموت فيه يحخذ بهذا الطلسم الاياني صورة 
واد شف الانسان الل رون اده دہ کل سے پل کون بیت 
التأمل في الوان مخعلفة متنوعة وانواع متباينة لمعجزات إيداع الخالق 
وتجليات رحمته سبحانه ومشاهدتها باستمتاع ويهجة كاملين. . نعم ان 
من يععمد بهوية عجزه على سلطان الكون الذي بيده امر ( كن 
قیکون ) کیف يجزع A DET‏ 

وفي الكلمة العاشرة تستمع الى هذا النداء: «يا من اسبخ عليتا نعمه 
د 
وظلال . خذ بنا الى مقر سلطنتك ولا تهلكنا بالضياع في هذه الفلاة. 
اقبلتا وارفعتا الى ديوان حضورك. ارحمنا. اطعمنا هناك لذائذ ما أذقتنا 
اياه هناء ولا تعذينا بألم التنائي والطرد عنك. فهاهم اولاء رعيتك 
الشتاقون الشاكرون المطيعون لك» لا تتركهم تائهين ضائحين ولا تفنهم 
موت لا رجعة بعده).(۲۹) 

ونقراً هذه الكلمات: «انظر كيف انه يطالب الاستعانة مستغيقا 
ا ر ف اما ا ي 
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اموجودات جميعاًء بل السماوات» بل العمرش» فيهرهم وجدا 
روا.8 

وقي الكلمة الثالشة عشرة يخاطب التورسي الخدوعین بالدتيا وکأنه 
يقف في مکان عال یعینه يعينه على الاستشراف» فيرئٰ مالا يرون: (فيا من 
فحنعم بزهرة الحياة الدنيا ومتاعهاء ويا من يبذلون قصارى جهدهم 
لضمان اخياة والمستقيل بالقلق عليهما! ايها البائسو ن! ان کتتم ترومون 
التمة بلذة الدنيا والتنعم بسعادتها وراحتها فاللذائذ المشروعة تغنيكم 
عن کل شئ . ولقد أدركتم ان كل لذة خارج نطاق الشرع فيها الف 
ألم وألمء إذ لو أمكن عرض ما سيقع من احداث مقبلة بعد خمسين 
سنة.. على شاشة الأن مخلما تعرض الاحداث الماضية عليها لبكى 
OSES E E aj‏ 

و يخاطب اخوته المسجونين: «اخوتي الاعزاء. .. لقد بت على 
قناعة تامة من أن العناية اللإلهية هى التى القت بنا الى هاهنا وذلك 
لأجلكم انعم .. ان مجيعنا الى هنا انما هو لبث السلوان والعزاء الذي 
تحمله رسائل النور اليكم»ء وتخفيف مضايقات السجن عنكم بحقائق 
الايمان» وصونه»ء من كثير من بلايا الدنيا ولأوائهاء وانتشال حياتكم 
الليعة بالا حزان والهموم من العبثية وعدم الجدوئ» واتقاذ اخرتكم من 
أن تكون كدنياكم حزينة باكية. . ٠")‏ 

وفي الكلمة السابعة عشرة يورد النورسي قطعة تذ كرنا ( باللوامع ) 
يقول عنها انها جاءت مما يشبه الشعرء الا انها ليست شعراء ولم يقصد 
زظمهاء بل ان كمال انتظام الحقائق يجعلها تتخذ شكلا شبيها بالنظم: 


«... فيا رب! لما كانت وسيلة النجاة هى هذه» قاتتى اتخلي عن 
ذلك الجرء الاختياري واتبراً من انانيتي في سبيلك . 
E‏ لي بابها. 
e‏ و سراب» E OA‏ 
د ا ور ی ر ا ا 

«تعم» ان هذه الحياة غقوة قد مضت كرؤيا عابرة ! 

وهذا العمر الذي لا قرار له يذهب ذهاب الرميم 

« ان الاتسان المخرورء المعتد بتفسهء ويحسبها ابدياًء محكوم عليه 
الوا اا ف ف 

اما الدتيا التى هى مأواه قستهوي فى ظلمات العدم» فتذهب الاآمال 
a a‏ 

u اا‎ NPR 
شد اة الف انه عا خو عن ان کرت رقا دال قاف ا‎ 
تذ هب عليه حسرات » اتراك يعشقه القلب أو ينشده ویعبده؟‎ 

« مقصود محئ قي الفناء ویزول! لا اريده! انا لا اريد فانيا. . فماذا 
يني القاتون عني ؟! ».( "© 
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E 
بها النبجوم»ء فتنصت لنشيدها الكوتي الذي نح المرء القناعة بأن‎ 
الأدب الايمانى هو فى القمة بين الأداب.. أو هذا ما يجب ان يكون:‎ 
أ ارف لذا ا ا ااا ل و ا‎ 
نحن الوف الثمرات الجميلة لشجرة الخلقة علْقَتنا يد حكمة الجميل ذي‎ 
. ا لجلال على شطر السماء وعلى اعصان درب التيانة.‎ 

« هكذا نبين مائة الف برهان وبرهان» بائة الف لسان ولسان 
ا م و 

عميت عين الملحد لا يرى وجوههنا النيرة ولا يسمع اقوالتا 
البينة »فنحن ايات ناطقة با حى . 

وسكتنا واحدةء طرتنا واحدة مسبحات تحن عابدات لريناء 
مسخرات تحت امره. 

نذكره تعالىٰ ونحن مجذويات بحبه» منسوبات الى حلقة ذكر 
واا 9 

وأخيراً. . في الكلمة الرايعة والعشرين نقرا ي 
الحبة لنفسهاء ويا رفيقي العاشق ق للدنيا! اعلمي ان احية سيب وجود 
هذه الكائنات والرابطة لأجزائهاء وانها نور الاکوان NETE‏ 
الانسان اجمع ثمرة من ثمرات هذا الکون فقد درجت في قلبه ‏ 
الذي هو نواة تلك الثمرة - محبة قادرة على الاسعحواذ علي الكائنات 
کلها» ۳( 
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قفي هذه الققرة - على ايجازها - تلعقي جمفردات المحبة التى تو 
N‏ والكائنات والاكوان والحسياة والقل 
والثمرة. 

انها - فضلا عن خلفيّاتها الفكرية التي تعبّر عن العوجّهات الكرن: 
الشاملة لمحطيات النورسي» تومض برؤيته الموضوعية للجمالية والتى 
تكاد تغطي «الكلمات» من بدتها حع متتهاهاء وهي رؤية تتف 
على جماليات الكون والوجود وترئ الأنسان احد مراکز الشقل فيه او 
قطب الرحى . هذا القلب الذي يطوي جتاحيه على الموجودات جميما 
وينبض باحبة التي يقوم بها الوجود» فعملك الاستحواذ - بارادة الله _ 
على الكائنات كلها! 

وهذا يتقلنا الى المقطع العالي من البحث والذي سيحابع - بالايجاز 
اللطلوب - « الموضوع ال جمالي » في «الكلمات » على مستوى الكون 
والطبيعة والخلائق والانسان. 
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القسم الثانى 
الموضوع امجمالى 
الطبيعة والعالم والكون 
على مستوى (الموضوع الجمالى ) الذى يتعامل النورسى معهء فان 
القارئ يلحظ منذ الوهلة الاولى» كيف ان الرجل يعقد علاقة حميمة 
مع الكائنات . . ألفة مترعة بالود والحبة والتفاهم مع كل شئ جميل في 
الوجود.. ق حا غد جمالاته ال اة لذاهاء ويعضي حينا اخر 
لكى يدلل بها على فكرة ما» على قناعة » او موضوعة» وهو يجادل 
(الآخ) او يندشي | فكاره وتصوراته ابتداء. وفي كل الاحوال يجد 
النورسى في الموضوع الجميل قريتة من اشد القرائن اهمية وثقلا في 
تأكيد الابداع الالهي ذ فى الكون والعالم والحياة» وفي تفرده وقدرته التى 
لايعجزها شئ في الارض ولا في السماء. ان الموضوع امجميل هو 
واحد من اكثر الطرق تكشفا ووضوحا في الذهاب الى الله الواحد جل 
في علاه . 
علاقة حميمة وألفة ميتافيزيقية تبداً بالذرات التي لاترى» وتنتهى 
بالسدم الكبرى الموغلة في اعماق الكون. . تحكي عن دنيا الاشياء 
والنبات والحيوان» والطبيعة» صعودا باتجاه الانسان سيد اخلوقات 
واكثرها احكاما في الصنعة. . ثم هو يعضی»› > مجتازا المنظور والملموس 
عابرا العوائق والمحاريس» الى ساحة الغيب التى لا ترى ولكنها تحس 
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وتشم وتذاق وتخفق بها الروح التى اوتيت حظا من الحساسية يتيح لها 
التواصل مع ما وراء حدود العالم القريب . 

ها هنا ايضا حارس التورسى سياحته الاثيرة في عوالم الجمال.. 
وهی هنا فی ساحات الخغيب اشد روعة واکثر اکتمالا. . انه پتحدٹث 
يحاور الروح البشرى. . البصيرة القديرة على ا 
اللائكة السابحة قي الملكوت. ا و 
والحساب . . العقاب والشواب. . یصعد اکثر حتی PI‏ 
عما تتطوی عليه من معطیات ييلخ فيها التناسب ال جمالي المخل الاعلى» 
ويعكس الصيخة الاكثر اكتمالا للمقردات الجمالية المنقوصة اتی قدر 
للانسان ألا يعرف عنها في الحياة الدنيا إلا جذاذات وتفاريق وألا 
یذوق من طعومھا الا ما ینبےء يها ولکنه لایکاد يعطیها! 


لاينسى النورسى.. وكيف؟ ان يعحدث عن الرسول المعلم له 
اللموذج الكامل للانسان كموضوع جمالي» وعن خبراته الغيبية 
الملتحمة الاسياب بجماليات الكون والوجود. کے کاب الله ف 
يخصص رسائل بكاملها متحدثا عن اعجازه الالهي الباهر ذ في الشكل 
والضمون. 

ٿم هو يصعد في کلماته محاولاً ان يأخذ بيد قراه وتلامذته لک 
يققهم في تهاية الامر قبالة ا لجلال والجمال الإلهيين» وهي قمة 
الاحسان كما يحدثنا رسول الله عله ان نعيد الله كأنتا نراه.. ها هنا 
حيث ينحنا النورسى» الكشير المترع با لخصب والوعد والعطاء. . 
متم رکزاء کأی مسلم جاد في هذا العالمء عند التوحيد الذى هو اساس 
الأسس في معمار هذا الدين» وكل دين حق ريد له ان يقود الانسان 
من جاهلية الصنميات والاوثان صوب وحدانية الله الذى لا اله الا هو. 
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الموضوع الجمالي مفرداته وآفاقه كافة يتبض في سيال ( الكلمات ) 
من بد ئها حتی منتهاهاء انه لدى التورسى يصير حياة تخقق واشياء 
تعحدث وظواهر تقول وتحكي .. هو - بشكل من الاشكال - حوارية 
الانسان مع العالم والطبيعة والكون والوجود.. مع الاشياء والنبات 
والحيوان. . مع الملائكة والجان والشياطين.. وهو - اذا وسعنا المنظور - 
ابداعية الله في خلقه» وكلماته التى مالها من نفاد. 


جمالية: بالصوت › باللون› بالك باحر كة والاعاعءةء ويالتصميم 
البديح. مهندسة هى العوالم والاكوان في نظام الخلق الميدع.. 
والكتاب الذى اتزل على محمد عه تنزلت ایاته وسوره وهي تحألق 
تناسبا وتناظرا وجمالاأء في موضوعاتها وفي تكويناتها الاسلوبية على 
السواء. . الرسول ذاته عليه اقفضل السلام. . هذا الاتسان الكامل.. 
يصير في المنظور نفسه موضوعا جماليا لم يقل احد E‏ 
ولافعل ما فعل»› ولاتشکل كما تشکل وهو في عین الله . 

تحن المسلمين في العالم» منذ لحظات التأمل النبوى الاولى في جبل 
النور وحتى يقوم ا لحساب وتتكشف جماليات ال جنة التى ما رأتها عين 
الوصول الى اللّه. 

النبتة وهي تشق الارض وتشحعل بالورد.. الطير وهو يسبح في 
الف اء النبع وهو يتدفق بالماء. . الشمس وهي تفيض بالضوء» القمر 
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تنادينا باللخة تقسها. . وتعلمنا. . والنورسى يتلقى الاشارة ويقيم بين 
وبين الكائنات جسرا من اححبة والالقة يجعازه موغلا اكثر فأكثرفى 
حقائق الوجود واسراره وعجائيه.. يقول: «وهكذا. . فال جنة زهرة. 
والحور زهرة. وسطح الارض زهرة» والربيع زهرة» والسماء زهرة 
وتقوشها البديعة النجوم. والشمس زهرة والوان ضيائها السبعة اصياع 
نقوش تلك الزهرة. 

والعالم اتسان جميل عظيم» مثلما أن الانسان عالم مصغرء فنوع 
احورء وجماعة الروحاتيات» وجنس الملك» وطائفة الجن» ونوع 
الانسان» كل من هؤلاء قد صور ونظم واوجد في حکم اتسان جمیل. 
كماان كلا منهم مرايا متنوعة متباينة لإظهار جماله سیحانه وكماله 
ورحمته ومحبته.. وكل منهم شاهد صدق لجمال وكمال ورحمة 
ومحية لا منتهى لها.. وكل منهم آيات جمال وكمال ورحمة 
ومبحبة. ).(1) 

لنبداً بالذرات التي لاترى.. ان تحولاتها وجولانهاء يقول 
التورسى: «عبارة عن اهتزازات الذرات وتنقلها اثتاء كتابة قلم القدرة 
الإلهية للايات التكوينية في كتاب الكون. فهى ليست كما يترهمه 
الماديون والطبيعيون من أتها ألعوبة المصادفة في حركة عشواثية لا معنى 
لهاولا مغزى؛ ذلك لأن كل ذرة ل رات ل ا 
حركتها: « بسم الله ) - كما تقوله جميع الموجودات - حيث أتها تحمل 
أثقالا هائلة تفوق كيرا طاقتها المتناهيةء كحمل بذرة الصتوبر على 
اكتافها شجرتها الضخمة. ثم عند انتهاء وظيفتها تقول: «الحمد لله) 
حيث انها اظهرت أثرا بديعا كأنه ينشد قصيدة رائعة فى الثاء على 
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الصانع ال جليلء لما فيه من جمال الاتقان الحكيمء وروعة صورة تتم عن 
مغزى عميق تحير منه العقول.. فان شعت فانظر بانعام الى الرمان 
والذرة. ٠»‏ 2 


في مبحث آخر يحتحدث التورسى عن « تسبيح الاشياء»: «ان في 

و کو چا د کالتوافذ الى الله سيحاته 

۰ الآية الكرمة ظ وان من شيء الا يسبح بحمده ٠"‏ اذ ان 

ثق الموجودات وحقيقَة الكائنات تستند الى الاأسماء الإلهية 

شع تستند الى اسم من الاسماء او الى كثير من 

اللاسماء. وان الاتقان الموجود في الاشياء يستتد الى اسم من 
الأاسماء.. 


الحقائق الحقيقية للاشياءء انما هى الاسماء الإلهية الحسنى» أما 
ااا هى غل طك اه ل جك خد ة اار جان 
شرن ان الا اغى قاف كل دي حاو . 

بعدها يصعد النورسى لكي يععامل مع كل موضوع جميل في 
لكوت . . انه يمد المنظور في الطول والعرض والعمق والارتفاع. . تدا 
رحاعه من عالم الذرات والاشياء لكي لاتنتهي بعد ذلك ابدا. . ان 
الكون هو مشروع مقعوح لإبداعية الله جل وعلا. . والانسان معني 
بالخطاب ال جمالي» بل هو بالذات المقصود بهذا ا لخطاب . . 

والنوافذ التي اعطاه الله اياها تعلك» اذ تلفت خفقة الايان واليقينء 
ان تتلقی الخطاب في کل زمن او مکان. . ومع كل الاشياء والخلائق 
والموجودات . . لهذا يصير الانسان مشروعا فخا هو الاخ قبالة 
ا لجمال»ء ويتلقى ويتلقى ويتلقى حتى يقيض به الوجد» وتتقاذفه 
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انعكاسات الوجود الجميل . . انها لذة الحس والوجدان والروح» وهر 
اخمرة الحلال التي لو عرفنا كيف نشربهاء كما قال ( الرومی ) اكثر مر 
مرة» لسكرنا بمحبة اللّه» وهمنا في ملكوته الكبير. 
اية حياة مترعة هذه التي يريدها الاسلام للمتعمين اليه؟ قارن هذا 
بحياة الآ خرين المتضحلة» المسطحة» ذات البعدين. . الحياة التي لاتكاد 
تمس جوهر الوجود» ولاتعقد بينه وبين جمالياته اما علاقة على 
الاطلاق . 


النورسي وهو د يدين هذه الحياة» یجعل کتابه کله من ألفه حتى 
يائه »› بدیلا. E‏ مقتوحا هو الأخرللوصال الجميل بين الانسان 
والوجود هذا الذى يريده الله ذو المجلال والكمال. يقول في الكلمة 
السابعة: « ان سير الزمان ومروره على كل شےعء ونفوذ الزوال والفراق 
والموت والوفاة فيه يعخذ بهذا الطلسم الايعاني صورة وضاءة حيث تحفر 
الانسان الى رؤية ا جدة بعجدد كل شئ» بل يكون مبعث العأمل في 
الوان مختلفة متتنوعة وانواع متباينة معجزات إبداع الحخالق ذي الجلال 
وخوارق قدرته» ومجليات رحمته سبحانه ومشاهدتها باستمتاع وبهجة 
كاملين. ثل ما يضقي تبدل المرايا العاكسة لألوان نور الشمس» وتغير 
الصور في شاشة السينما من جمال وروعة الى تكون المناظر الجذابة 
وتشكلها ,)°( 

ويتحدث عن تعاقب الليل والتهار» وتنقل ساعة الزمن بين آن وآن. . 
ان الالف والاعياد يقتلان ما تنطوى عليه هذه الحركة قي الزمن من 
دهشة» ويذهبان ععخزاها. لکن النورسى له رؤية اخرى لا يسميه «عالم 
الدتيا الذى هو ساعة إلهية كبرى»): 


« فان دوران الليل والنهار الذي هو بحكم الشواني للساعة» 


۹ 


والسنوات الى تعد الدقائق» وطبقات عمرالانسان التى تعد 
الساعات» وأدو ار عمر العالم التي تعد الأيام» كل منها يناظر الآخر 
e‏ معه» ويماثله» ويذ كر كل منها الآخرء ويأخذ حكمه. 

فمغلا: 

وقت الفجر الى طلوع الشمس: يشبه ويذ كر ببداية الربيع وأولهء 
وياوان سقوط الانسان في رحم الأم» وياليوح الأول من الاأيام الستة في 
اا ر الان الى ما في تلك الاوقات من 
الشؤون الإلهية العظيمة. 

اما وقت الظهر: فهو يشبه ويشير الى متتصف الصيض» والى 
عنقوان الشباب» والى فترة خلق الانسان فى عمر الدتياء ويذ كر ما فى 
ذلك كله من بجليات الرحمة وفيوضات التعمة. 

أما وقت العصر: فهو يشبه موسم الخريف» وزمن الشيخوخة» 
وعصر السعادة الذي هو عصر خاتم الرسل محمد عليه الصلاة 
والسلام» ويذ كر ما في ذلك کله من الشؤون الإلهية والالاء الرحمانية. 

أما وقت المخرب: فانه يذ کر بغروب أغلب الخلوقات AS‏ 
ا ویذ کر أيضا بوفاة الانسان» وبدمار الدنيا عند قيام الساعةء 
ومع ذلك فهو يعلم التجليات المجلاليةء ويوقظ الانسان من نوم الخقلة 
ویتبهه. 

ما وقت العشاء: فيذ كر بغشيان عالم الظلام وستره آثار عالم 
الا a E OE oa oo‏ 
وال ا وا گناد غا الا الفسيح ٠<»...‏ 


ويععن النظر في معمار الكون المدهش فيراه « كالقصر البديع؛ 


الشمس والقمر مصابيحه» والنجوم شموعه وقناديله» والزمن شري 
يعلق عليه الحالق ذو امجلال - في كل ستة عالما آخر پبرزه للوجود 
مجدداً فيه صوراً منعظمة في ثلاثمائة ئة وستين شكلا وطرازاًء مبدلاً اياء 
بانتظام تام» رحكمة كاملة» جاعلا سطح الارض مائدة نعي يزينها في 
كل ربيع بثلاثمائة لف نوع من أنواع مخلوقاته» وملۇھا با لا يعد ولا 
يحصی من آلائه» مع تقییز کل منها تمييزا كاملاًء على الرغم من 
تداخلها وتشابكها. . وقس على هذه الاشياء الامور الاخرى.. فكيف 
عكن التغافل عن صانع مثل هذا القصر المنيف ؟ 

ن ق ر ي صحوة 
السماء! في الوقت الذي يرى تلألؤ أشعتهاء وانعكاس ضوئهاء على 
زبد الجخر و ا وان مواد البر اللامعة وعلى بلورات الثلج 
التاصعة» لأن انكا ر الشمس الواحدة ورفضها - في هذه الحالة - يستلزم 
ا رو 
والحياب وبعدد بلورات الغلج!... ٠.»‏ ويعضي النورسى الى القول 
بان « كل ذرة من ذرات الهواء مغلا - تسعطيع أن تد خل في کل 
زهرةء وفي كل ثمرة» وفي كل ورقة» وتعمكن ان تؤدي دورها هتاك. 
فلو لم تكن هذه الذرة مأمورة ومسسخرة ل 
باشکال ما تمکتت من الدخول فیه» وبصورته وترکیبه» وهیعته» أي 


یجب ان تکون ذات علم محيیط وذات قدرة شاملة كي تستطيع 
القيام يذلك!! 


وكل ذرة من ذرات الراب - مغلا - يمعكن ان تكون سبباً لتشوء 


1o۸ 


البذور ونمو أنواعها جميعا. فلو لم تكن مأمورة ومسخرة للزم أن تحتوي 
الات وأجهزة معتوية بعدد انواع الاعشاب والاشجارء أو يجب منحها 
قدرة ومهارة بحيث تعلم جميع اشكال تراكيبهاء فتصنعهاء وتعرف 
جميع صورهاء فتنسجها. . وقس على هذا سائر الموجودات» حتى 
تفهم أن للوحدانية دلائل واضحة باهرة في كل شىع. ».(*) 

اک ا کو بدا کا الکن 
لغايات سامية ولقاصد جليلة» اظهارا لکماله» ثم لا یکوت لدیه ثواب 
للمؤمنين الذين قابلوا تلك الغايات والققاصد بالابمان والعبوديةء 
ولايعاقب اهل الضلالة الذين قابلوا تلك الققاصد بالرفض 
والاستخقاف؟!».(“) 

la‏ واضحة ذات 

ا غ ا ی ا ا ا 

اذن» من يتلقى اشارته فتحمله الى مقامات الاعان والعبودية 
والقرب من الخلاق الميدع» ومن يرين صدا الضلالة على حسه وقابه 
وعقله ووجدانه فلا یکاد یری شيعا او يصل الى شيء. انها الخفة التى 
يعميز بها الانسان المؤمن وهو يتعامل مع الجمال والا فأنه موات القلب 
الذى لايسمع ولا يرى « فامجمال المطلق الذى زين بعجليه هذا الكون 
وجملهء والرحمة المطلقة التى ابهمجت الخلوقات قاطبة وزينحها لاشك 
انهما منزهتان ومقدستان بلا نهاية ولاحد عن هذه القساوة وهذا القبح 
المطلى والظلم المطلق » الذى يقضي « بالحوت الابدی والاعدام النهائي» 
للحياة ولجوهرها «الروح».(٠'٠‏ 


ومرة اخرى فان هذا التناسق المدهش في الخلق» يعرض وؤ کد 


1۹ 


اة اشد المعطيات الايمانية تكشفا وخا لانه نقيض العہث 
والفوضی والتناقض واللاجدوی. . ابتداء. 

و ی و 
هنا على طبيعة التعامل مع الموضوع الجمالىء» ومساحته التي تضيق او 
تسح وفقا للمنظور البشرى نفسه « رجل مسك مراة تجاه الشمس»› 
فالراة تلعقط _ حسب سعتها نورا وضياء يحمل الالوان السبعة في 
الشمس. فيكون الرجل ذا علاقة مع الشمس بنسبة تلك المرآة» حكن 
أن يستفيد منها فيما اذا وجهها الى غرفته المظلمةء أو الى مشتله الخاص 
الصغير المسقَف» بيد أن استفادته من الضوء تنحصر بقدار قابلية الرآة 
على ما تعكسه من نور الشمس وليست يقدار عظم الشمس. 

بينما رجل أخر يترك المرآةء ويجابه الشمس مباشرة» ويشاهد هيبتها 
ويدرك عظمتھاء ثم یصعد على جیل عال جداً وينظر الى شعشعة 
سلطانها الواسع المهيب ویقاباها بالذات دون حجاب ثم یرجع ویفتح 
من بيته الصغير ومن مشتله المسقف الخاص نوافذ واسعة تحو الشمس»› 
واجدا سبلا الى الشمس التي هي في أعالي ال ي جر كو 
مع الضياء الدائم يناعي الشن بان اة 
ويحاورها بهذه امحاورة المكللة بالشكر والامتتان فيقول: ( ايه يا 
شمس! يا من تربعت على عرش جمال العالم! يا لطيفة السماء 
وزهراءها! يا من أضفيت على الارض بهجة ونورا ومتحت الازهار 
ابتسامة وسروراءفلقد منحت الدفء والنور معا لبيتى ومشتلى الصغير 
کما وهبت للعالم اجمع الدفء والتوںم. ۰ ۰ 


بینما صاحب المراة الشاب لا يستطيع أن يناجي الشمس ويحاورها 


1 


بهذا الاسلوب» اذ إن آثار ضوء الشمس محددة بحدود الرأة وقيودهاء 
وهي محصورة بحسب قابلية تلك الرآة واستيعابها للضوء OO,‏ 

والتورسى › وهو يتأمل الأية الكرعة: ولقد زيا السّماء الدنيا 
بمصابیح وجعلناها رجوماً للش اطین ٠"‏ يديسن 
الصيغ( المدرسية ) الحديثة في التعامل مع الموضوع الجمالي. انها تفقد 
الروح وتضيق الدهن وتنحدر بالعقل حيث يستعصي عليه استيعاب 
السر العظيم: « .. ان تزيين العالم وتجميله با لايعد ولايحصى من 
الترييتات والحاسن والتقوش البديعة» يقتضي بداهة» جلب انظار 
متقكرين مستحستين ومقدرين معجبين» اذ لايظهر الحسن الا لحعاشق»› 
كما لا يعطى الطعام الا لجائع. . ب(" 

وكلنا يعرف جيدا انه عبر رحلعه الدراسية» لم يكن ثمة رؤية 
شمولية معماسكة تربط المفردات المعرفية المعطاة للطلاب.. اتها تقدح 
اليهم مفككة مجزأة» فما يلبث المعنى النهائى للحقائق العلمية ان 
يضيع. وثمة ذلك الجدار العسازل بين العقل والروح» بين الحس 
والوجدان» وبين المرئيات المادية ودلالاتها الجمالية» ما يزيد في تضييع 
الطالب وهو يتنقل في دراسته من مرحلة الى اخرى. فما ثم الا حالات 
استخنائية لايقاس عليها قدرت على كسر الحصار والخروج الى العالم 
في آفاقه الرحبة» والتعلم كيف يكون ضوء الشمس ليس مجرد ظاهرة 
as E E E‏ 
دلالات شتی 


ان النورسى وهو يتعأمل في مكان آخرالآية الكرعة ™ وجعل 
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اا ا ۴ ی ا ر یی ر 
صورة لوازم ذلك القصس وسزنناته» ومطعوماته لسکان القصر 
وما الشمنر | إل MS‏ د 
رحمة الخالق في عظمة ربوبيته› وافهام إحسانه في سعة رحمعه» 
واحساس كرمه في عظمة ساطنته. 

فالان استمح ماذا يقول القلسقي الثرثار في الشمس. يقول: «هي 
منها شرارات وهي أرضتا E ERNE‏ الاجرام العظيمة 
الختلقة قي الجسامة. . ضخامتها كذا.. ماهيتها كذا. . 

فاتظر ماذا أفادتك هذه المسألة غيرالحيرة اللدهشة والدهشة 
الموحشةء فلم تفدك كمالاً علمياً ولا ذوقاً روحياً ولا غاية إنسانية ولا 
فأتدة دينية . 

فقس على هذا لتقد ر قيمة المسائل القلسقية التي ظاهرها مزخرفة 
وباطتها جهالة فارغة. فلا يخرتك تشحشع ظاهرها وتعرض عن بيان 
القرآن المعجز. ٠٠°()‏ 
كظاهرة طبيعية وجرم كوني ؟ انه يدلل على حالات عقلية ووجدانية 
وجمالية وايمانية» فى نهاية الامر.. يربط بين الظواهر المادية والمعنوية› 


11۲ 


الذى يزكي الانسان ويخرجه من الظلمات ٠''(.‏ 

يعحدث النورسى ايضاًء عن الجبال التي ملك كل منها « شخصية 
معنوية خاصة به وتسبيح خاص ملائم لهء وعبارة مخصوصة لائقة 
بهي (۱۷) 

عن التار التي تملك امرها « فلاتعمل كيفما تشاء حسب هواها وياد 
بصيرة» بل تقوم يمهمتها وفق امر يفوض عليهاء فلم تحرق سيدنا ابراهيم 
لأنها امرت بعدم الحرق » وان تصير برداً وسلاماً! (۱۸) 

عن تحولات الطبيعة وتبد لاتها التي تتطوى على « ملايين الملايين من 
الافعال المتشابكة. . فكأن ملايرن الاطوال من متسوجات ملونة رائعة 
تنسج امامنا في آن واحد . :خا آنه هاه الجر لات عة جداة. (۱۹) 


عن التناظر المدهش بين « الاشياء» فی هذا العالم «البديح» دی 
« النظام الشامل والانتظام الكامل كأن كل شئ فيه قاعل مختار حى 
e pS GAS GET E‏ 
والتازر» . ) e‏ 


عن «لعان وتألق» الانهار الجارية بعد زوال حبابهاء وانه لیس من 
الحياب بل « من مصدر تور دائم» تماما كما يحدث في عالم الافعال» 
حيث تبدلها المسرع المذهل «وتلون الحالات التي تعقبها وانصياغها 
بصفاتها») يدلنا على ان تلك الافعال « انما هي تجليات من هو دائم 
لایزول› رقا لاتخول وجيت تير ة الا خا جما ةرا 
E‏ (۷) 


11۳ 


حجم متوسط يدور حول الشمس وهو جرم صغير قياسا على الکواکب 
التي لاتعد ولاتحصى» ولكنها في المنظور الایعانى تكسب معنى» بل 
معاتى اخرى.. اتها « قلب الكون ومركزه من حيث المعنى .. ومعرض 
جميع المصنوعات المعحجزة.. وموضع تجلي الاسماء الحسنى كلها 
حتى لكانها البؤرة ا لجامعة لتلك الانوار. . ومحشر الافعال الربانية 
المطلقة ومرآتها. . وسوق واسح لإبراز الخلاقية الإلهية المطلقة» ولا سيما 
ايجادها الكغرة الهائلة من التباتات والحيواتات الدقيقة بكل جود 
وكرم.. ونموذج مصغرلصنوعات عالم الآخرة الواسع الفسيح.. 
ومصتع يعمل يسرعة قصوى لانتاج متسوجات خالدة. . وموضح 
e Ss a LE a i a‏ 
مۇقتة e‏ تة E‏ 


ثمرة صغيرة لشجرة ضخمة. . فهي في كفة والسموات كلها في 
کفة. . ۲۲۲(۲ 
يرجع كرة اخرى الى الجبالء والارضء» والشمس » فيدير المنظور 
من اكثر من زاوية ويحرك الكاميرا احمولة لكي ينغذ (اللقطة ) من كافة 
هذه الظراهر الطبيعيةء E‏ الا التي تهم 
الجخرافيين والقلاسقة والعلماء.(<"") 


ا بی ا الدنياء کواکیها وسياراتها ت عن 
ا ۳ تعطی اا ا اوا lL‏ 
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معمل عظيم» عن وجه السماء وهو يعدفق « سطوعاً باهراً وتهللاً مهيبا 
a ROY r Ve ES E‏ 
لبيان اا ر الحضاري» كذلك السات 
العظيمة بنجومها المهيبة تظهر لنظر المتأمل كمال سلطنة الصانع الجليل 
وجمال صنعته البديعة. . 
سلطنة بلا اتتهاء. . ٠"۶‏ 

ثم ما يلبث التورسى» وهو يقف متبهرا ازاء « الصححيفة الملونة 
الزاهية لكتاب الكون» ان يتلو هذا النشيد المعرع بالمفردات والخيرات 
الجمالية: «انظر. . 

كيف صورها قلم القدرة المذهب. 

لم تبق نقطة مظلمة لأبصار أرباب القلوب. 

فکأنه سبحانه قد حرر آیاته من نور. 

انظر! ما اعظمها من معجزة حكمةء تقود الى الاأذعان! 

وما اسماها من مشاهد بديعة في فضاء الكون! 

واستمع الى النجوم ايضاء الى حلو خطابها الطيب اللذيذ. 

لترى ما قرره ختم الحكمة النير على الوجود. 

اا ج و ول م اد ا 


نحن براهين ساطعة على هيبة القدير ذي الجلال 


وقدرته. 

تتفرج كاللائكة على تلك المعجزات اللطيفة التي جملت وجه 
الازك 

فنحن الوف العيون الباصرة تطل من السماء الى الارض وترنو الى 
إلجتة. 


توا ا ا و ا ا کک 
ا لجميل ذي الجلال على شطر السماء وعلى اغصان درب التبانة. 

هكذا نبين مائة الف برهان وبرهان» عمائة الف لسان ولسان» 
e‏ ال هاا 

عميت عين الملحد لا يرى وجوهنا النيرة»› ولا يسمح اقوالنا البينةء 
فحن أيات ناطقة بالحق . 

سكتتا وأاحدة طرتتا وأحدة» م ا ووا ات لربتاء 
مسخرات حت امره. 

نذكره تعالى ونحن مجذوبات بحبه» متسوبات الى حلقة ذكر 
درب التبانة. °2( 

حتى الاحجار والصخور وال جواهر والمعادن» يدعونا النورسى لتأمل 
« ترییناتها ومزاياها التى تترتب عليها منافع شتى ».("" وهو هناء وفي 
أما كن عديدة اخرى يضع المتقعة والجمال فى كفتى ميزان› لاتشیل 


11 


احدهما ولاتثقل الأاخرى» انهما - في المنظور الاسلامي - وجهان 
لحالة واحدة» تكاد تضم جل الكائنات› وهي ترتبط اشد الارتباط 
عفهوم ( ( القسخيں) الذى يعحدث عنه كتاب الله مراراً. . وهو تسخير 
يضع بين يدى الانسان منافع شتى» ولكنها ليست (المنقعة ) الصرفة 
تسدب وانما المتقعة التى تحمل الوجه الجميل لكي تشبع في النفس 
حاجات اخری. . انهما دائماً في سياق التركيب الكوني وفي نسيج 
الوجود: المتقعة والجمال. . ان الله سحانه وتعالی قد رفع ستائر العدم 
والاثير والسماء» عن جوهرة الشمس التي تضئ الدتيا كالمصباح» 
فأخرجها من خزينة رحمته واظهرها الى الدنيا. .(انها) موظفة ومأمورة 
بنشر غلالات الضوء في الاسحار ولقها في الأماسي» وهكذا يتناوب 
الليل والتهار.. ٠"(١‏ 

وبموازاة هذاء او كأمتداد له» يتحدث النورسى في اكثر من مكان 
عن العلاقة الحميمة بين المتظور العلمي لاظاهرة الكوتية وبين المنظور 
الجمالي. ونحن نجد غوذجا مفصلا لهذه الثنائية في (الكلمة الفالثة 
والغلاثين )(*" والتي يرد في سياقها كيف ٠‏ ان «اللحياة» تحضمن 
الرزق والرحمة والعتاية ECT‏ التي كل منها سارية في الكائنات 
ومهيمنة على مرها وخلقها اغا ان اا وة ارك عا 
E Ea‏ اة حالما تحل «الحياة» في أا جسمء اذا اسم 
«الحکیم» یعجلی فيه ايضاً حیث یشرع بیناء عشه بتاء م متقنا ويتظمه 
ظا ا وفي الوقت نفسه يعلى اسم «الكرم» أيضاً حيث 
يرتب مسکنه وینسقه ویزینه وفق حاجاته ويظهر آنعذٍ اسم « الرحيم ٠‏ 
ا ایضا فيسبغخ افضاله وألطاف إتعامه لأدامة الحياة وبلوغ کمالهاء 
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وقي الوقت نفسه يعجلى اسم «الرزاق » بادياً للعيان حيث يه 
المقومات الخذائية ‏ المادية والمعنوية - لبقاء تلك الحياة وانبساطها.. إن 
الحياة كالبؤرة التي تحجمع فيها الأشعة الضوئية الختلفةء فتعداخل 
الصقات المتنوعة في الحياة بعضها في بعض تداخلا يجعل كل صفة 
منها عين الأخرى» فكأن الحياة ‏ بكاملها - «علم» كما انها «قدرة) 
قي الوقت نقسه» وهي «-حكمة» و « رحمة» سواء بسواء. ٩(۹؟)‏ 


وتنفتح التافذة الثامنة والعشرون من (الكلمة ) تفسها على مهرجان 
الخلق المنوع» امحكم» > الجميل الذى تحكي عنه الاية الكرية ظ ومن 
آياته لق السّمَوات والارض واختلاف الستتکم وآلوانگُم ان في 
ذلك لآيات للعالّمين ). ) ٣‏ ونستمع الی التورسی وھو یشیر بکاتا 
يديه الى «اركان الكون العظيمة» حيث جد « أن ادارة وتنويراً في 
منتهى العظمة يكتنفاته من كل جوانبه ويفضيان به الى غايات عظيمة 
وجليلة. ونتظر الى مجموع الكون كلهء فاذا به يعجلى أمامنا وكأنه 
مملكة منسقة الأرجاء» أو مدينة رائعة الجمال» أو قصر متيف باذخ» 
وإذا بنا مام أتظمة دقيقة ترقى به ليلوغ حكم عالية وغايات 
سامية. پ(٠۳)‏ 

وما يليث ان يخلص الى الدلالة التهائية لهذا المهرجان الجميل وهى 
الدلالة التي اا اليما اکد 2 في عشرات ا من کا 
رن رفي جم اهارتات در کال دیع بمد ات Lily‏ 
e FE EN E‏ 
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او لا یا نتلا غه خاد اة خان ان نایل واد اعد 
واجب الوجود» ويشير الى احديته. . أي مشلما أن هناك شهادات 
واشارات بعدد الخلوقات الى التوحيد» فيان كلا متها ايشا مع مجموع 
الأثار والخلوقات في الكون إنغا هو معراج عظيم لمعرفة | سبحانه» له من 
اة ما للمخار قات ا:5" 

ويقول في موضع آخر: «ان مانشاهده في هذا الكون من 
الاجراءات الجليلة الضخمة امشال تيدل المواسم.. ومن القصرفات 
العظيمة امثال تسيير التجوم. . ومن التسخيرات المدهشة امشال جعل 
اا ها راي ا . ومن التحولات الواسعة امال احياء 
الأرض وتزيينها بعد جفافها وموتها. . ليبين لنا بجلاء ان وراء الحجاب 
ريوبية جليلة عظيمة تحكم وتهيمن بسلطاتها الجليل. فمثل هذه 
السلطتة الربانية تستدعي رعايا يليقون بهاء ومظاهر تناسبها. بينما ترى 
ان من لهم افضل المزايا وأجمعها من الرعايا والعباد قد اجتمعوا موقا 
منهو كين في مضيف الدنياء والمضيف نفسه علا ويفرع 8 والرعايا 
لا يلیشون فيه الا عقدار داع تجربة مهماتهم في ميدان الأاختبار هذا. 
والميدان نقسه يتبدل كل ساعة., فالرعايا يققون دقائق معدودة لرؤية ما 
في معارض سوق العالم من نغاذج الألاء الشمينة للخالق ذي الجلالء 
ومشاهدين - لأجل التجارة - بدائع صتعه سبحانه في هذا اللعرض 
الهائل» ومن ثم يغيبوت» والمعرض نفسه يتحبدل ويتغير كل دقيقة!. فمن 
يرحل فلا عودة لهء والقابل راحل. فهذا الوضع يبرن بوضوح .. أن 
وراء هذا المضيف الفاتى»ء وخلف هذااليدان المتخيرء ويعد هذا المعرض 
التيدل»ء قصوراً داقمة تليق بالسلطة السرمدية» ومساكن ابدية ذات 


۱۹ 


جنان» وخزائن ماگی بالأصول الخالصة الراقية للتماذج التي تراها في 


الدتيا؛ لذا قالدأب والسعحي ھا إا هو للعطلح ال ماهتاك.. 
والاستخدام هتا اقيض الاجرة هناك . . ¢( 


ويتساءل التورسى: «أمن الملمكن شالق ذي جلال أظهر ساطان 
اولعك الذين عصوا بكقرهم وطغيانهم تلك الحكمة والعدالة؟ ٠"“(»‏ 


اته - اذن - الهدف المقصود الذى تؤول اليه وتنيشق عنه سائر 
الظواهر والموجودات والاشياءء وهي تقدم منقعة ما للانسان المتفرد» او 
جال . الهدف الواحد الى ب دافا عر ال ةده 
تلك التى تعكس ابد اعية الله سبحانه فى الكون» وكلماته التى مالها من 
او وه ا ا الى ایل ان وش ب احا وات 
بادراكه هذه الحكمة وتعامله معها عبر مفردات سعيه اليومي» وکأنه 
ادا مقو ا ف المترع بالشكر والامعنان لأفضال الخالق العظيم 
التى لاتعد ولاتحصى.. ان الحياة - بتعبير النورسى - تظهر دائما 
« تجلي الجمال الرباني » وتبرهن على احديته المطلقة.(*"٠‏ 

في مطلع الكلمة الثاتية والشلاثين)› وفي ظلال الاية ا 
كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا ) a‏ الخورسى و 
مشرك يبلغ به الضلال ان ا ا ا رجو ت ا 
وبين اصغر هذه الموجودات: الذرة» ثم الكرية الحمراء ثم الخلية» ثم 
الجسم البشرى» ثم النوع الانساني. وعتدما تسقط حججه مح هؤلاء 


(Ye 


جميعا يتوجه الى « البساط الزاهى المفروش على وجه الارض» والحلة 
القشيبة المزينة التي البست».. ثم يتحول لعد اخفاقه الى الكرة الارضية 
فالشمس والنجوم. وليس ثمة فى حواريعه هذه الا العأكيد على 
وحدانية الخلق» وتفرد الخالق الميدع بالسلطان. 

والنورسى وهو يلاحق ادعاءات الشرك فى هذا الحرارء فيطمسهاء 
لايتسى - كعادته دائماً - توظيف البعد الجمالي لإبداعية الخلق 
الالهي» وتفردهاء واحكامهاء واحديتها الطلقة في مواجهة كل ظنون 
الشرك واوهامه التي لو اتيح لها التحقق لحظة واحدة وحاشا للهء لآلت 
بالسطوات والارض الى التفكك والفوضى والفساد. (۷") 

ثمة - اخيراً - مالايفوت على عقل النورسى وهو يتعامل مع الكتلة 
الكونية.. مع الذرات والاشياء والموجودات والطييعة والعالم 
والسماء. . مح القوانين التي تنظمها والستن التي تسيرها والنواميس التي 
تضبطها والديكورات الباهرة التي تتح تکریتاتھا واشکالھا وسر کاتها 
وايقاعاتها زينة TT‏ . لايفوته ان الله سبحانه الذى يبدع 
هذا کله» ويرسم له خرائط المسير والمصیر» لایعجزه» جلت قدرتهء ان 
يخرق النظام المحكم الجميل بععجزة هنا وخارقة هتاك لأنه - سبحاته - 
يعلو على النظم والقوانين والسنن التي ينشعها وهي ليست سوى 
انعكاسا مرموقا لمشيعته المطلقة . من تم فاته - سبحانه - ولأسباب 
ظاهرة وحكمة ملحوظة حيتأء مغيبة عن قصور القدرة البشرية ونسبية 
رۇيتها احياناء يخرق الستن والنواميس»› ويجعل الانسان والخلائق 
حاضرة ابداً في مواجهة قدرة لايعجزها شئ في الارض ولا في 
الشبا 
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ان التورسی › وهو يتاقش معجزة انشقاق القمر في الاية الكريمة: 
# اقحربت الساعة وانشق ق القمر+ وان يروا آية يعرضوا ويقولوا 
سحر مستمر 4.(*'“ يقف بعض الوقت عند هذه المساألة(“") 
والذى يهمنا منهاء بقدر ما يتعلق الامر بالموضوع الجمالي العني 
با لمجانب المادى من الوجود» أن التورسى› وهو يعالج الظاهرة من 
زاويتى العاريخ والعلم» » بمنحتاء بشکل غیر مباشس تفسیرا لا قد 
يشهده العالم احياناء او جوانب ومساحات مته متحسرة فى الزمن 
واللكان» من تتاقض او اضطراب قد يطمسان على وجهها ل وان 
هذا لا يعدو ان يكون استخناء لحكمة يريدها الله سبحانه» لقاعدة اكثر 
امتداداً ودواماء وتجعل الجمال جيلة الخلق الكوتي وروحه وقانوته. 

ان القمر الذى ينشق للحظات في عمر الزمن الكوتى .. في مجايهة 
المعحاندين والمشركین فيعتم او تغیب اضواؤه» مايلبث ان يلتم لکي 
يعود الى وظيفته المرسومة في علم الله سيحاته ولكي يبث التور على 
اللارض» ويشارك في مهرجان السماء الدتيا وزينتها! 
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المشرف العام على مؤسسة الختار الإإسلامى للصحافة والنشر. 

ه تصدر المؤسسة تلاتة مجلات شهرياً: « الختار الاسلامي ۲ وهى الجلة الام 
و«هاجر» لنساء المسلمين و« زمزم» لأطفال المسلمين. 1 

۾ فی مجال النشر أصدرت الدار أكثر من ۷۰١‏ عنوان. 

م مجلة الختار الاسلامى تناولت فى اكثر من دراسة عن العلامة سعيد 
النورسى تحدثت عن حياته ونشأته ومدرسته الفذة وأثره على الأمة الاسلامية. 


¥٥ 


الأستاذ سعيد النورسى 


والدفاع الإستراتيجى من خلال التأمل في الطبيعة 


الحديث عن الاستاذ بديع الزمان سعيد التورسى وتأملاته في 
الطبيعة ومشاهداته كسائح يسأل الكون عن خالقه» واستنطاقه لمقردات 
هذا الكون وتلك الطبيعة لاثبات وجود الله تعالى» وصحة رسالة 
الاسلامء واعجاز القران الكرع يستدعى بالضرورة مصطلح « الدفاع 
الاستراتیجى » . 

فالظرف الذى عاش فيه النورسى» وكذا التحديات التى واجهها 
كمسلم وكعالم دين اسلامى» وكذا طريقته في الدفاع والصمود 

تعبر عنها كلمة اخرى سوى كلمة الدفاع الاستراتيجى › ولاشك ان 
التجاح الذى حققه الاستاذ سعيد النورسى سواء في حياته او بعد تماته 
من خلال تلاميذه والمستفيدين من عمله في تركيا وخارج تركياء في 
العام الا سلامی» بل وفي خارج العالم الاسلامی ترجع في جزءِ کبیر 
منها الى اسلوب الدفاع الاستراتيجى الذى اتيعه الاستاذ سعيد 
النورسى. 
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التفكير فريضة اسلامية» والتأمل هو افضل العبادات › والله تعالی 
حين خلق الانسان زوده بالعقل» وجعل التعقل والتقكر طريقاً الى معرفة 
الله تعالى وجودا وقذدرة» من خلال مابغه قي الکون من آيات ومعجزات 
تقود حتما الى الاجان بالله الواحد القادر الاطيف الخبير. 

والتأمل فى قدرة الله تعالی فی کل جزئيات وکلیات الكون والحياة 
الحق والاتحياز له والاطمعغتان إليهء التأمل فى الاشياء الكبيرة والصغيرة 
على حد سواء۔ 

وهذا الواجب اكخر وجوباً في حالة العلماءء لاتهم يأخذون بيد 
الأاخرين»ء ويقودونهم على هذا الطريق» ويرفعون عن بصيرتهم 
الخشاوة» ويجلون لهم ما غمض عليهم ويضعون على طريق التامل 
علامات إرشادية . 

يقول الله تعالى: # قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا 
الخلق ي٠٠‏ 

ويقول تعالى: # إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار لايات لأولى الألباب ¢( 

ویقول تعالی: [ نما يخشى الله من عباده العلماء ي(" 

والايات فى هذا الصدد ا 7 من ان تحصی . 

وانطلاقا من هذا الواجب الشرعى » الذى دعت إليه آيات القرآن 
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الكريم» فان الاستاذ سعيد النورسى «تقدم في هدوء ذكى ليأخذ بيد 
طالب الحقيقة في جولة رائعة شاسعة هائلة كى يفتح له فيها مغاليق 
عقله وقلبه» ويوققه امام لوحة الوجود وجمالها الأخاذ ومظاهرها 
البديعة» بادئا رحلته الكونية من عجائب إلافاق العلوية› الى مدهشات 
الكائنات التاة اما وها واف ماقا وتوازنها ولوحاتها 
الفنية الرائعة» التى تأخذ بالألياب وتضرب على أوتار القلوب» فتوةظ 
الغافل» وتنير بصيرة الذاهل وتأخذ بيد الجاهل» الى عالم من حقائق 
العلم والمعرفة في إطار السبيية الحاسمة» والغائية العميقة» والتخطيط 
الكوتى الشامل ال جامع الذى يقطع بوجود الخالق العظيم الذى تسبح له 
السموات السبع والأرض ومن فيهن »“. 

كان سعيد النورسى رائعا في تأملاته» عميقاً في استلهام المعانى 
الدقيقَة من مشاهداته في الطبيعة ويرجع ذلك الى انه امتلك كل 
القومات اللازمة لهذا الأمر فهو يتمتع يالأخلاص والتجرد مما يجعله 
قادرا على استقبال المعانى مهما دقت واستيعاب العظات e‏ 
عظمت› لأن النفس الخلصة المحجردة مثل جهاز إستقبال وإع لا تشو 
شوشرة ة ولا اضطراب» ولاّنه کان yT‏ 
وحافظة قوية وملكات متعددة حتى إن E‏ 
بدیع الزمان اعترافا بهذا کله ا ان هار ا 


ولم يقتصر الأمر على ذلك» بل اجتهد سعيد النورسى في تحصيل 
العلوم الدينية والعلمية أيما اجتهادء وبذل كل طاقته فى هذا الصدد» 
ولم يعوان أو يقصر في هذا امجال وذاك» فقد حفظ القرآن الكريم» 
ودرس علوم التحو والصرف والبلاغة والتفسير والققه من العلوم الدينية 
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العقلية والنقلية حتى حصل على العا ية وهو ابن أربع عشرة ستة» كما 
درس علوم الرياضيات والقلك والكيمياء والفيزياء والقلسفة والجيولوجيا 
والتاريخ وال جغرافيا ولف في البعض منها ٠°»‏ . 

عصر العلم : 

كل شى سليم يقود الى الايعان» النظرة السليمة تقود الى الابمانء 
الوجدان السليم يقود الى الايمان» القلب السليم يقود الى الابجانء 
العقل السليم يقود الى الاععان» ای ان للاعان طرقا متعددةء كلها تقود 
الى نفس التتيجة»ء وفي القترة التى عاش فيها الاستاذ سعيد النورسى 
۱۹٦۰ _ (‏ » كانت العلوم الطبيعية» وإعلاء شأن العقل تقفز 
قفزات هائلة» و كان الا تجاه العا مى يريد اسحخدام الاكتشافات العلمية 
في عكس طريقها الصحيح اى في الا تجاه نحو الإلحاد والتشكيك في 
الاديانء وكان من الطبيعى ان يستمع إليه أحد» ولأن الشيخ التورسى 
إستوعب روح العصر فإنه استطاع ان يقطع دابر الملحدين عن طريق 
استخدام لغة التأمل العقلى والعلمى القائم على الحقائق لأسباب وجود 
الخالق الأعظم وصحة الإسلام وإعجاز القرآن وصدق الرسول 4ء 
ون يزيل القجوة المصطنعة بين ماهو دينى وماهو علمى» يقول الشيخ 
النورسى رحمه الله « ضياء القلب هو العلوم الدينيةء ونور العقل هو 
القنون المدنية - العلوم الكوتية الحديغة - فيامتزاجهما تتجلى الحقيقة» 
وبافتراقهما تتولد الحيل والشبهات في هذاء والقعصب الذميم في 
ذالك »('. 
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الدفاع الإإستراتيجى : 

في الفترة التى عاشها الشیخ سعید النورسی (۱۸۷۳ - »)۱۹٦۰‏ 
وخاصة تلك الفترة التى استطاعت في ها أورويا أن تمزق الخلافة 
العثمانية› وان تبدد وحدة المسلمين»› وان تلقی بظلال من الشك حول 
الكثير من مبادئ الإسلام» ولأن أورويا تعرف خطورة الإ سلام على 
أهدافها المحمثلة في العدوان والقهر والنهب» فانها لم تد خر وسيلة في 
القضاء على الاأسلام وإبعاد القرآن عن حياة المسلمين وتشكيكهم في 
دينهم الحتيف› يقول السياسى الإنجليزى «غلادستون »:. «مادام هذا 
القرآن بيد المسلمين فلن نستطيع ان تنحكمهمء لذلك لا مناص لنا من 
ان نزیله من الوجود او تقطع صلة المسلمين به». 

وكان من الطييعى ان النقطة الأخطر والأهم في نظر الخرب هى 
إفقاد المسلمين إعانهم بالله وبالإسلام وبصدق الرسول عه من خلال 
إدعاء: أن الإسلام لا يحقق مع العلمء وبذلك يضربون الإسلام 
والمسلمين الضربة القاتلة بعد أن نجحوا فى تمزق المسلمين وتفكيك 
وحدتهم» وكان الرد الصحيح على ذلك أن يقطع الشيخ النورسى 
على الغرب هذا الهدف على ساس آنه مادامت قد وقعت الهزعة 
فلابد من نوع من الدفاع الإستراتيجى. اى وقف تحقيق العدو للمزيد 
من الأهداف وإيقاف مسلسل الهزعة عند هذا الحد الذى وصلت إليه 
تمهيدا للهجوم اضاد. وهكذا جاء اهعمام الشيخ النورسى بأثبات 
اعجاز القران» وصدق الرسالة ووجود الله تعالى» وقدرته من خلال 
التأمل والتعقل في الطبيعة كتوع من الدفاع الاستراتیجى أمام مخططات 
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الخغرب. ولاشك أنه أحدث الاڈ ثر المطلوب من هذا الدفاع» ولاشك أن 
الشيخ التورسى رحمه الله كان عبقريا في اختيار هذا الاسلوب. 

خصائص اسلوب الشيخ في تأملاته 

تمع الشيخ النورسى في تأملاته بأسلوب فد يجمع بين الحقيقة 
العلمية»ء والاستقراء المنطقى» والشمول» والشاعرية الخصية الرقيقة» 
ومنهجية رصينة غاية في القوة والوضوح والرصانةء مبتعدا في نفس 
الوقت عن قيود المصطلحات الكلامية وجمود المقدمات الفلسقية التى 
تزيد في الحيرة . بل تسعطيع أن نقول آنه أحدث نقلة نوعية قي علم 
التوحيد الإسلامى الذى کان بلخته واسلوبه السابقين ملائما للعصر 
الى نشا فيه ولكته لم يعد ملائما لعصرنا الحاض وهکذا حول 
الشيخ النورسى علم التوحيد الاسلامى من مجرد مناقشات وعرض 
أدلة فلسقية» الى منهج علمى يعمد على حقائق العلم وبساطة 
الأسلوب وأحتوائه على الحركة والحياةء بحيث يصبح تيارا اجتماعيا 
اا يلائم مختلف المستويات الشغقافية والفكرية وليست قاصرة على 
طلاب العلوم القلسقية وحدهم. 

)اذا بجح الشيخ النورسى 

تقتصر فائدة الثمار العلمية والفكرية للشيخ النورسى على الأتراك 

وحدهم»ء بل وصلت رسائله وأبحاثه التى تبلغ الائة والثلاثون رسالة 
الى مختلف أنحاء العالمء وهناك الان ترجمات لها في اللخات العربية 
والإمخجليزية ية» والكردية والقارسية والأردية وغيرهاء فضلا عن عشرات 
رسائل الماجستير والد كتوراه في مختلف اللخات» وعشرات المراكز التى 
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تتبنى نشر هذه الرسائل في كل مكان من العالم ويرجع هذا الأمر الى 
إخلاص الشيخ وتجرده» ولاشك أن ما يخرج من القلب يصل الى 
القلب بسهولة فضلا عن ذكائه الوقاد وسعة علمه ورجاحة عقلهء وهم 
من هذا وذاك أنها استوعبت روح العصرء واستخدمت اسلوب الدفاع 
الاستراتيجى . . رحم الله الشيخ وأجزل له العطاء. . 


١ (‏ ) سورة العنكبوت الآية ( ۲١‏ ) 
( ۲ ) سورة آل عمران الأية.( ۰ )٠۱۹‏ 
(۳) سورة ماطر الاية (۲۸) 


٤(‏ ) مقدمة الاية الكبرى لسعيد النورسى /د. محسن عبد الحميد - أستاذ الققسير 
والعقائد الإإسلامية جامعة بخداد. 


٥ (‏ ) سعيد النورسى نبذة عن حياته واثاره /إحسان قاسم الصالى . 


)٩(‏ - الآية الكبرى - مشاهدات سائح يسأل الكون عن خالقه. . المقدمة. 
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بسم الله الأرحمن الرحيم 

أخي إحسان. . 

اكب إليك ... بينما تعيش القاهرة في رعب ؛ فأخبار الزلزال 
وآثاره لا ترال تملأ قلوب التاس بالخوف» ولا يزال إخوك - الذي هو انا 
- یتصور ما حدث کاته کابوس او حلم 2 

لقد تراقصت البيوت والمنازل .. وهرع الناس من شدة الخوف الى 
الشوارع . وما ان الموت حق» واينماتكونوا يدرككم هذا الموت 
فقدآثرت البقاء فی البیت . واخترت ان امہ ت نہ“ الکعی علھا تشقہ 
En E‏ 

لاذا أبداً معك هذه البداية ؟ لقد اردت .. 
المخقلة . لتعيش معي لحظات هذا الحادث الذي ب ۔ 
ولتعلم اننى - وبالرغم من هذا كله لم أنسك مذ عدت إ; 
وان هذا الطاب كان مقروضا ان يصل اليك بعد عودتي مباشرة . 

ثم ماذا اقول لك..؟ لقد عدت من «اسلامبول » إتساناً يختلف عن 
ذي قبل . ققد اطمان قلیی بحد مذاالدئ رابت وسمعكة وامنت كما 
آمن كشيرون مغلي ببركات « سعيد النورسي» الذي أشعل هذه الجذوة 
اللقدسة فى بلاد كنا نظتها ضاعت وبادت كما ضاع وياد غيرها قي 
بلاد الشرق او في بلاد الغرب . 

لققد ريت «الامل» وقد تحول الى «عمل» ! کما رایت « کتائب 
احق » تزحف على معاقل الباطل فتد كها في هدوء وصمت»› كما 


AY 


رأيت «رسائل النور» وقد تحولت الى « شخوص» و« جنود» تجاهد 
وتجعهد في سييل إعلاء راية الايعان امحاصر باعدائه وخصومه من كل 
شعب وفي کل ارض. 

إنك لا تستطيع تصور فرحتنا وسعادتنا. لقد حضرت قبل هذا المؤتر 
اكثر من سبعين مو ترا. . ولكن مؤتمركم كان المؤتر الوحيد الذي هر 
اعماقي من الداخل. وأثار في قلبي انيل المشاعر . وجعلني ازيد ثقة فى 
نصر الله الو كد لكل مؤمن مخلص صادق . 

ان هذا العمل اي الدعوة إلى الله لا يتجح ولا يصلح إلا بالتجرد 
والاخلاص ونكران الذات. وهل نجح بديح الزمان إلا بهذا الاخلاص 
وهذا التجرد؟ لقد خرج من محنة الابتلاء كما خرج سيدنا ابراهيم 
عليه السلام من النار ! وما كان ذلك ليكون لولا ما يعلم الله عنه من 
صدق واخلاص وجرد وفداع . 

واوصيك . بل اوصیکم جمیعا كما اوصي نفسی بالتزام هذا النهج 
الرباني في القول والفعل. وقي الظاهر والباطن. وفي التية والقصد والا 
كانت فتنة لا يعلم مداها وشرورها الا الله. . لهذا اقول مخلصا 
وصادقا: 

يجب ان تعملوا على وحدة الصف » ورأب الصدع وجمع 
الشمل.. هل فهمت يا احسان ما أقصد. أعتقد ذلك .... 


الدكتور 
عبدالو دود شلبي 


AA 


الرحيل الى اسطنبول 
|.د . عماد الدين خليل 
()۱) 
الطائرة تحباطاً قليلاً واخي ( اديب ) يشير الى التافدة: انظرء انها 
اسطتبول. . القي نظرة سريعة. . اللاضواء تنبض قي كل مكان. . تنعشر 
على مساحات واسعة.. تعلو وتهبط كما تريد لها طوبوغرافيا الارض 
ان تکون. . والبسقور لا یکاد یری في اللیل. . وعلی بعد خطوات تد 
مرمرة» ويعضي مخربا صوب تخوم الدردتيل البعيدة. . اتذكر ما قاله 
استاذ جامعي رحّال: لقد جبت العالم كله. . من اقصاه حتى اقصاه. . 
فلم اجد اروع من اسطنبول.. واقول في تفسي والذ كريات تتناوشني 
كما لو كنت في حلم: بوابة العالم. . الدرب الذي اجتازه العثمانيون 
يوماً في طريقهم الى اورا . . ها هي ذي اسطتبول اخيرا. 
لأول مرة اجيئ اليها. . ما كتت قد رأيتها من قيل. . مدن كثيرة 
فا ا حال للا لک هاه دو اھا ید ات رل شا ما 
اة ادن الأخرى .اخس كما لو انها تعدخ وعدا ن نوغ ما لكن 
الیل يصدها عن ان تقول کل شئ ! 
في المطار يستقبلنا الاحبة.. لهقتهم للقاء لا تقل عن لهقتتا. . عبر 
الحواجز الموقوتة تبادلنا الحبة.. بعدها بلحظات كانت الاحضان 
والتربيت الودود الذي تعلمناه منهم تقول شیغاً کغیرا. . تجتاز حواجز 
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اللخةء وتحكي عما يعتلج في الاعماق . . بعد عشرة ايام . . عندما 
سنغادر اسطتيول سيڪون التقليد نقسه كلمة الوداع وسنرجع الى ديارنا 
ونحن نفيض حباً! 

في سیارات ثلاث او اربع تاز شوارع اسطنيول واحياءها. . احاول 
بصعوية التقط المقتاح وان ادخل» فان الشوق يا مدينة الفا يعذبنى 
ا ی ا کی کی رزوی کا غو ال س وار 
يفيض بي يا اسطنبول.. ولکنه الليل! 

حططنا الرحال في فندق (ميم).. بعد يومين سييدا امقر 
الوعود.. وسيكون اللقاء مع فكر التورسي الذي ما كنا نعرف من قبل 
کم انه يوغل في شرايين اسطنبول» فيعمر العقول والقلوب .. عشاق من 
شتى المستويات التقافية والاعمار.. يرحلون معه كل يوم وهو يطوف 
بهم في الملكوت» فيعلمهم كيف يصير العلم طريقا الى اللّه» وكين 
يصير الأيعان علما. ا کش ا الاشياءء والكتلء 
والحياة» والسماوات» والستن» والنواميس» والجبال» والينابيع 
والشلالات والانهار. . لكي تقول شيعا واحدا. 

اکا تف ایا ان اهارن رداك لخ فل رها بن 
اللغات فى عصر التكاثر والتخمة الشيغية والاكتظاظ . . لغة يتشكل كل 
اروا مالا اا و ا و اک س ةو فلن 
الاطلاق. . انه (الآخر) الذي يومئ فيهرع اليه العاشقون لكي بعنحو 


کل شئ ! 


ولسوف نعرف يا اسطنبول» قبل هذا وذاك ان هذا الدين يعود كرة 
اخرى لكي يعرض كالورد والفل والريحان في أحيائك وازقتك 
وجوامعك وشوارعك وساحاتك.. یخضر عوده یستوی على سوقه» 
وينث العطر على الغادين والرائحين» مذكراً اياهم» صباح مساء ان 
ا کرو تة هة الط وا خان 
مغسولة بالنسمة البليلة المحدفقة من مكان ما في السماوات.. تمسح 
وهي تمر» كل الآلام والعذابات التي يشن متها الانسان في القرن 
العشرين.. تداوي الجراح التي اثختته بها حضارته الكفيبة الجانحة.. 
وتعطيه الامن والتوحيد والعوازن والفرح.. وها هو ذا النورسي قي 
( كلماته ) يجئ في الوقت المناسب تماما لكي يذ كر بهذاء فيضع اليذار 
وينعظر الوعد! 

)۲( 

وأجدني في اليوم التالي قيالة السلطان احمد.. وايا صوفيا.. 
ومخزن المياه الروماني العتيق. . الجامع الكبير وهو يتمحض لله. . وجاره 
احمل بتراث القرون يعن من تداخل الاصوات » التوحيد النقى الخالص 
كالبآور وهو يدافع غبار الشرك والوئنية.. والسرداب العتيق ذو الممرات 
الضيقة والاضواء الخافتةء وهدير المياه المتدفقة من السقوف كالشلال› 
يتوافق مح الاصوات الاوبرالية فينقلك الى التاريخ. 

هاهنا كل شىم ينقلك الى التاريخ.. ولكن ا لجامع لا يقف عتد 
هذا. . انه يعضى بك بعيدا باتجاه كل شئ اسلامي في هذا العالم.. 
ا وا كاو ا ا 
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تسمعه» فانه عضي بلخته الخاصة التي نعرفها جميعاً لكى يصعد 
بالعاشقين الى السماوات العليا. 

E 
تسبح بحمدالله وهي تنه تتقنى وتتعاشق وتلتقي وتفترق.. هنا وهتاك..‎ 
النوافذ العليا ببلورها الملون الذي يتحدث اليك هو الا خر بلغة الموشور‎ 
. عندما يتكسر ضؤوه فيمنحك الا حمر والازرق والاصفر والبرتقالى.‎ 
القباب الصخرى وهي تطوف بالقبة الأم وتعينها على ثقلها فتمضى به‎ 
قلیلا صوب الاسفل.. وهي مع وظيفتها المعمارية هذه تنح حالة‎ 
جمالية ما عرقتها جوامع العالم كله.. ما عرقتها سوى اسطنبول اتها في‎ 
كل مكان هناك تطل عليك بهذا الت ركيب المدهش من القباب الصغرى‎ 
التي تعحلق حول الام.. تتدرج وتتلامح» ويتكور بعضها الى جوار‎ 
يعض . . لكأتها الاكف التي تتحني منطوية على الخشوع والقسليي‎ 
۰ ومن بين منحنياتها ذات الجلال تبرز بين الحظة واخرى» متارةء‎ 
القضاء كالسهم ميممة وجهها صوب السماء. . منائر عديدة تنبثق هنا‎ 
Nk . وهناك. . رقيعة. . أنيقة.. مصعدة الى فوق‎ 
ويو اا الي اة دة هو ا م دا ا که‎ 
رئ الآ خاس الل الذئ كاد بلحس وور ئ بانة الى فة ال اله‎ 
وان لا اله الا هو!‎ 

اللحظة تأخذ دهشتي يالتلاشي› وادرك تماماء لماذا ظل ابناء 
اسطنبول» وهي تقف جمواجهة اوربا تماما . ازاء حضارتها التي لا 
تعرف اللّه. . لماذا ظلوا يحعفظون بأعانهم بعمق وعذوبة معاً.. ان 
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المفعاح وكلمة السرتيداً هاهنا. . في الجامح. . واتذ کر عبارة گارودی 
(كل شئ يبدا قي الجامح ويؤول اليه ).. كلماته المؤثرة وهو يتحدث 
عن حجارته التي تكاد تصلي وعن النور الذي ينقلك الى عالم آخرء 
فيما وراء هذا العالمء مشع في هذا العالم . . اتذكر ايضا عبارة جاك 
ريسلر: (في المسجد ينض قلب الاسلام» وقي ارجائه يحس المرء 
احساسا حياً انه ببحضرة الله. الحق انه لا شيع فى المسجد الا اليساطة 
والتجانس والجمال ). 

والمسلم - كما يحكي فيليب حتي - ما يكاد يدخل الصحن الذي 
ينكشف للسماء والذي تحيط به الاروقة حتى يجد قي نفسه ميلا 
شديداً الى الانعتاق من البيغة الادية التي حوله ثم تزوعاً في الوقت 
نفسه الى السمو تحو الملا الاعلى . وهه العذتة الطويلة الرشيقة اشبه 
بالاصبع التي تنتتصب مشيرة الى السماء. وما في جوف المسجد فان 
القبة المتلألعة بالمصابيح تبدو وكأنها صورة منقولة عن قبة السماء.. 
وهؤلاء اللصلون حولك» معا او فرادى»ء في كل مكان من الملسجد 
يولدون فى النفس شعوراً شاركة تسع العالم كله. 

حقاًء ان هتدسة معمارية کهذه هی کما قال اولیغ غرابار يوفاً: انها 
نقل بصري لرؤية العقيدة الاسلامية الكونية! 

اعرف ايضاً اذا ظل الصوت العركي غنياً الى هذا الحدء عذيا 

مۇثرا ثرا ينطوي في اللحظة الواحدة على عشرين طبقة او تزيد .. بعد 
درن اوا . ان اذوب وجدا وحزنا قي صوت 
تركي ينشد ( شقاعة يا رسول الله ). . صوت آخر يخاطب بتبرة عتاب 
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مقشكية» كل الذين لا يقدرون على تحمل مشاعر الصعود الى فوق: 
«الم اقل لك؟» .. بعد ايام سأكافح وانا اجلس جوار أخ نورسي يقود 
سيارته في جبال بورصه» لکي امنع دمعة ان تقارق مکانها۔ 

هناء قبالة السلطان احمد» قبالة ابداعية المعمار المدهش (سنان).. 
تحت القبة الكبرى تماما. . ازاء ا لخطوط والنقوش والزخارف.. فى 
مواجهة البللور ذى الالوان.. في غمرة القرح الروحي الممتزج حتى آخر 
جذر فيه بالبهجة الحسية» يريد الانسان أن يصرخ.. أل يتشد 
ويني. . ان يرفع صوتاء لكي يعخفف بعض الشئ من معاناته. . ان 
يصب قليلاً من الماء على ال جمر الذى يعسعر في اعماقه. 

وانت تع كر محمد عليه افضل الصلاة والسلام تجده حاضرا 
قبالتك وتحذ كر معه يوم الهول لا تملك الا ان تتوسل اليه» ان ترفع ازاءه 
اعذب واعمق وارق صوت في هذا العالم» متشبثا بأذياله: شفاعة يا 
رسول اللّه. . 

وانا اتزف دمعي بصمت في محاولة للتشبث بأذيال رسول اللّهء 
كنت ادير بصري في ارجاء الجامع الكبير.. هنا يا اسطنبول كان 
البدء.. وهنا سيدا الرحيل الغاني الى الله. . والعالم.. وكل الاشياء 
ا لجميلة التي حدثنا عنها النورسي في کلماته. . 

والتجوال في ايا صوفيا يورث حزتا. . محاولة يائسه تاقح من اجل 
ان ينطفيء ألق التوحيد الذي هو اغلى واعمق وائمن ما يملكه المسلم في 
هذا العالم. . واجتياز بين الممرات الضيقة للحمام الروماني العتيق» يضع 
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الانسان فى دائرة الضيق والاكتعغاب.. واريد إن اعود الى السلاطان 
احمد. . تمن ان ابقى الساعات الطوال فى مسجده الكبير.. حاهتا 
يستعيد الانسان البهجة والفرح.. يعجاوز كل افاط الكآبة والحزن التي 
تقرض حصارها القاسي في زحمة القرن العشرين . 

ان السالطان احمد.. فيمابعد: محمد الفاح› والسليمانية» 
وبايزيد . . وغيرها عشرات ال جوامع الكبرى» تققك قبالة التاريخ» لكنها 
لا تسرك فيه. . اتهاء بقوة الحقيدة التى اتشأتها وزيتتهاء تقضى بك 
ا الحيز احدود» فتحررك من اسر الزمن والمكان. . خارج دائرة 
التاريخ عماما. . 

في جوامعح اسطنيول عرفت تماما كيف يكون الاتسان» في اللحظة 
الواحدة» في التاريخ وبعيداعنه» وكيف كان النورسي و 
عن الذرات والاشا رر من شكها و انها وفطلى حا رخا 
الى الفضاء اللانهائي وهو يتأبى على مقولات الجخرافيا ونسبيات 
التاريخ . ٠‏ 


(۳( 

وهاهرةا الور تن مرد ات ابوب بان تة ل 
يصعب الامساك بحروفهاء» تتشكل بصمت بين المضيق الهادئ العميق 
والشهيد القادم من اعماق الصحراء» صارخاً عند بوايات الق ط:طينية 
الغارقة في الشرك. . الضائعة. . التي فقدت هويتها منذ زمن بعيد : 


افتحی ! 
O DEPE PRE‏ وان 
الانصارى»› وکل امجاهدين الاوائلء ان يقتحوا الابواب» وان منحوا 
القسطنطينيةء واوريا من ورائها كلمة التوحيد . 

في علم الله وقدره الذي ينسرب في المجاهيل ما كان مكتوب لهم 
هذا.. فيمايعد.. قي عصر سليمان بن عبدالملك» دقت ابواب 
ES Uh a‏ 
الاسباب.. 5 الباقى على الله. 

لیس ابو ايوب وحده.. عشرات إلالاف من اخوانه وأاحقاده 
تساقطوا عند الاسوار ودفنوا هتاك . واليوم› قبالة مرقده المتواضع فى 
حضن البسقور»› یتو حدونل جميعا. . والاتصارى ليس وحده.. سیجيء 
ا ا E‏ اخری : افتحي . . وسيصير 
محمد القاح ستارا لقدر اللّه! 

خذها يامحمد .. فلقد آن الاوان.. 


يد خل القاح . . وما ان تطاً قدماه الاز ق ا غر وم خد 
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رادا ومن ورائه معات الألاف من انجاهدين.. بعضهم كان 
قد استشهد منذ ثمانية قرون. . بعضهم يستشهد اللحظة. . اخرون 
اقتحموا معه الاسوار! 

الآن. . الكل ينهض. . وابو ايوب يربت على كتف القاتح: بارك الله 
فيك .. ها انت ذا تمنحنى الماء بعد عطش تسعمائة عام أو تزيد.. ها 
انت ذا تبل ريقي. . فبارك الله فيك . . 

اقف قبالة مرقدك يا ابا ايوب لا أدري ما اقول. . اقرا القاتحة .. 
اتلقت بحفاً عن المزيد ذكريات مترعة بالحزن الكبير تتقاذفتي . . اجدني 
کا ا فا ا وهر یکل س د بد الول ااا 
تقفسه يهدر فى كيانى الذي يعحداعى الى حد الاعياء. . ينذر بالسؤال 
تقسه: لاذا؟ اذا وق فتح العالم على ایدیکم يتراجع الاحقاد» 
فيد خل عليهم الخرباء الابواب» ويقضم الجراد الأاصقر ما زرعوه فما 
يلبث ان يصیر حطاما. . اذا یا ابا ايوب ؟! لاذا يا محمد الفا ؟! 

صعب ان تعيش التاريخ وهو يتنامى قبالتك .. في دمك واعصابك 
وذاكرتك.. واصعب منه ان تجد نفسك واهليك وديارك» ازاء کل 
اا ا ف ا وا واا 

تصلي في المسجد ثم ما نلبث ان نخادره عائدين.. عن شمالنا 
کانت تطل بین الین والحين الاسوار العتيقة» مخترقة شوارع اسطتبول 
وساحاتها. . نجتاز ثلمة واسعة في السور وندلف الى هناك. 


من یجیےء الى اسطنبول» ححم عليه ان یزور مرقد ابي ایوب»› وان 
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يسلم عليه» وألا فانه لن يجد اسطنيول. . انه بداية الطريق الطويل الى 
القاخ. 

ربين الرجلين. . الشهيد المتغرب التي من ضمير الصحراءء والشاب 
الفاغ القادح من اعماق الاناضول› نهضت اسطنيول › شاهدة على انه 
ما من قوة قي الارض يكن أن تقف في وجه امة عرفت كيف تصير 
شهادة التوحيد هويتها التفردة بين الام والجماعات والشعوب. 

(٤ 

في المساء دعينا لحضور واحدة من حلقات التور المنيشة في شرايين 
اسطتيول. . الصالة العلبا تزدحم بالمستمعين. . يتحلقون بشخف حول 
استاذ يقراً مقاطع من رسائل الور بي التي لا تكف عن العطاء. . من 
اعمار شتی جاؤا. تبداً بالصبا وتنعهي عند حافات الشيخوخة.. 
رأيتاهب هناك شياباً وكهولاً وشيباً. . تجه ابصارهم صرب البؤرة 
E,‏ .. يتوحدون قبالة التورسي کمالو كان حاضرا ازاءهم. . 
والكلمات تمطر عليهم امنا ومحجة وبقيناً وسلاما. . قمنحهم التين 
والزيعون والكمثرى.. تضعهم في قلب العالم» وتطلق بهم من هناك 
صوب الملكوت.. ان قراءة واحدة فى احدى رسائل النور تكفى لأن 
EE SE EP E‏ 

.. ولكنه يعطيك في الوقت نفسه الفرصة لأن تطير قى الفضاء 

لکرني بان ج . لا يدقعك الى الفرار من التحديات انما يضعك 
فبالتها تماما . . ويعطيك ( الكلمة ) التي بها تستجيب فتجتاز امجاهيل .. 
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لم تكن نعرف التركية لكننا نقراً في نظراتهم وهي تلهم 

(الكلمات ) في شوقهم المحدفق للحاق بالاستاذ.. في صمتهم الذي 
يكاد يحكى ويقول. . ما الذي يقرأه الاستاذ. . ويكفي ان يكون الاخ 
(احسان) الى جوارك لكى تكسر حواجز اللغة» فيصل اليك» بقدرته 
العمرسة على الترجمة » ما يريد الآخرون ان يقولوه. . للحظات كتت 
احس باني اكاد اطير معهم الى هناك. E EET‏ 
ا و ا الي ي ف الروت و دح ا 
العقل» ويصير الانسان - هكذا - قبالة الكون» مشاركا قي المصير. 


تخترق ذاكرتي ثلة من الذين عاشوا معه ولا يزال بعضهم على قيد 
الحياة .. احدهم یجلس قریباً متی. . انه الخ الكبير (م) اتيح له ان 
يرافق الشيخ في سنيه الأخيرة. e r)‏ 
يعذ كر اللحظات التي عاشها مع استاذه. . الزمن الواعد بالعطاء. . 
فرصة تتعاح E‏ 
يحکي عن ( سعید ).. حدیثه عنه لا يمل رغم حاجز اللخة.. لم يكن 
لسانه الذي يتحدث .. کان یقتح قلبه على مصراعیه ویأمره ان يقول. . 
كنا نلمس هذا في كلماته. . في نظراته المحرعة بالشوق لأسحاذه 
الاخ ات كار وال اة الاق بدي وة 
نظراته التي يلقي فيها التواضع والكيرياء .. الحزن والقرح. . البراءة 
والهم الكبير. . الطفولة والشيخوخة.. العفوية والتوتر. . نظراته التي 
اسرتنا جميعا والتي احببناه من اجلها. . 

اي تعلق هذا بالاستاذ؟ 
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لا ادري اذا كنت اشعر بالحزن وانا انظر اليه.. وهو يدير عينيه 
ببحذر هناوهناك. . کأنه طائر متفرد ارغم على مغادرة عشه والقي به فی 
المجهول.. لكنه بين لحظة واخری ما يلبث ان يحس بالامان.. وكان 
يهمني ان اتابع هذا اللاحساس.. فحيثما جاء اسم النورسي على لسان 
احد امححدثينء حيثما دار الحوار حول هذا الجانب او ذاك من فكره. . 
کتت اجده ییتسم بهدوء ویخفض راسه»ء کما لو انه وجد عشه 
الضائع› وهو اذ يحس بالامان يعدفق كرة اخرى بذ كرياته العذبة عن 
الي . لا رى بسا أن يجلس عند اقدام المححدثين ما دام يعرف 
سلفا اتهم سيقعحون الابواب لكي يدخل بهم الى عالم النورسي 
السعيد.. فيرتاح . . 

احببناه كما لم نحب احداً من تلامذة الشيوخ الكبار ومريد يهم. . 
انه مريد من نوع فريد.. زماننا الممحل هذا بأمس الحاجة الى عشرات 
من مثله. . الى العشق الكبير الذي يتدفق من قابه تجاه ( الاسحاذ) فيتير 
الطريق امام السالكين وتحهم التعاليم . 

قرت عشرات الكتب ومقاتها ولكتي ما تعلمت منها قدر ما تعلمته 
من الخ الكبير (م).. اسأله ونحن في طريقنا الى قرية ( كوزججة) 
المطلة على ( مرمرة ) عند حافات اسطنيول الغربية. . هل كان سعيد 
يعزح؟ وما هو طحامه المفضل؟ وكيف كان يقضي اوقاته خارج دائرة 
القراءة والكتاية ؟ 

يتحفز قبل اكمال السؤال.. محبته للأستاذ حفرت قي ذاکرته کل 
صغيرة وكبيرة فما من قوة في الارض بقادرة على ان تدقعها الى دائرة 


السات اا و اسحا ده في تقاصیل حیاته اليو مية ومنتحنياتهاً. . 
ولك ان تعرف مسبقا انلك ستتلقى الجواب الذي تطمح اليه» بكل 
دقائقه و -خطوطه ومفرداته. . 

كان سعيد يحب المصارعة. . رياضته المقضلة كانت قبل ان تقترس 
الهموم الكبيرة صحته وعافيته. . الكل تمكن من الفوز عليهم.. مرة 
واحدة فقط كاد خصمه ان يتقوق علیه.. فما کان من سعید الا ان 
تسس قبضة خنجره. . استله من مکمنه ووخز به ا لخصم.. فاثر هذا 
الانسحاب.. لم يعتد سعيد ان يهزم في حياته.. ان ينكسر لأحد.. 
هكذا قال الاخ (م) باعتزاز. 
تذ کره بکتاب اللّه. eT ea‏ 
الذي يشفي التاس. . يكفي هذا لكي ية يقيم الشيخ معه علاقة مودة لم 
e‏ 

الاخ يفرض ض على TT‏ رعا رل ره e‏ من 
E E ERGE‏ 
ب. .3۰.9 . A TIE EEN‏ 
لفكره فى الارض؟ ان تفوّقهم المدهش يبدو هاهنا: القدرة على التجرد 


الانسان.. والله. . والكائنات.. هذا الذي تحدث عنه النورسى فأطال 
الحديث .. 

ما يلبث المصعد ان يحملنا الى الدور الأاخير لأداء الصلاة وشرب 
شمس الخريف تخترق زجاجها الواسح بهدوء.. والخرائط الكبيرة 
العلقة على الجدران تضع العالم بين يديك . . 

ها نحن قبالة اسطنبول . . والشمس.. والعالم. . اية صلاة هذه التى 
لوا من اعراق جعا. e‏ وکیا . لتحدث 
سويه هة فتزداد ودا ا . الحياة ا ا ا ن 
تعقوق على حياة الأخرين. . كأتنا في مضمار العاب الساحة والميدان.. 
والملسلمون يهرعون الى خط النهاية» وقد خلقوا وراءهم.. وراءم 
بمساقات متطاولة كل العدائين. 

اقول لخي (عاور iS‏ 

بخیر استجذان: انظر. . انه مکان متاسب تماما لأداء الصلاة.. ان الاخوة 


الاترالك يعرفول تماما» بتمرسهم على التعامل الجمالي مح الظواهر 
والاشياء» کیف یختان الموقع المتاسب تماما . . 


الاخ(. . بهجت) کان يحکي عن کتابه الذي لقی رواجاً کبیرا 
( قصص الحيوان في القرآن الكري ) وأسأله عن مؤلفاته الأاخرى فيقول 


انها ليست كهذا الكتاب الذي جاوزت طبعاته العشرين. . انه يغريتي 
بتجاوز حاجز اللادب واستجداء نسخة منه يرسلها على عنواني 
الا ے ارچل روا 

تری هل سيصلني الکتاب ؟! 

ويدور الشاي ومع الشاي حديث عن الصوت الشركي العذب ذي 
الطبقات الغتية والقدرة العجيبية على التعبير المؤثر العميق.. وثمة 
اخوان تورسیان کاتا a eh E hs Ce‏ 
للحظات احسست اني اكاد اذوب وجداً. ۔ کما فی کل مرة سمعت 
واوا ا و اها د ر ان ف اا 
تقكسر - كما يقول الادباء الطليعيون - ولا يتبقى ثمة خارج نطاق 
الزمن والمكان» سوى الصوت الذي ينقل بنبراته المتوجعة الشاكية عشق 
اللّه.. والرسول.. وكل القيم والموجودات والاشياء ا لجميلة في هذا 
العالم. الوجع الكبير هاهنا. . في الصوت.. وهو قدير على ان ينقلك 
الى اللامتناهي. . يحررك من اسر احدود.. ومن كل ما يعذبك في 
هذه الدنيا. ا ق . ويجعلك تطير 
الى السماوات بأجنحة لا تدرى من اين؟ 

الوجح الكبير هو هذا.. ولسوف اظل اذكر الموشح التركي كأعذب 
صوت سمعته في حياتي واکثرها تشکيا ووجدا.. 

(1) 
نغادر المدرسة في طريقنا الى ال جانب الأخر من اسطنبول. . الجا 


الآسيوي. . نجتاز جسر البسفور الطويل» وتصعد في المرتفعات. . 
اللدرسة الاخرى التي نيمم وجوهنا اليها هي في اعلى نقطة هناك. . 
موقع يطل على اسطنبول كلها ويضعها والبحار التي تتخاصر معها بين 
يديك . . السيارات تفسها اخذت تن من عنف الصعود ۰ ولاخ 
الدكتور ( شلبي ) يفضل النزول والتوجه الى المدرسة مشياً على 
الاقدام» على ان يقع الحذور فلا يتاح لزوجته ان تراه مرة أخرى ! 

رائع هذا الرجل. . انه في لحطات الجد يستطيع ان يبكيك .. ثم ما 
يلبث ان يخترق جدار الحزن» على حين غقلة» لكي يطرح تعليقا او 
يحكى نادرة تما سمعه أو وقع له» فيرغمك على ان تضحك .. اليس 
و ا ا ا 
شراء هدايا لز وجتيه ما من الملابس ال جلدية بالشعار الذي ازال كل 
غموض (ال جلد اوا جلد ). . بینما هوء ازاء الحاح اشد عنفا من زوجته 
ا ار ا رع ال فاا وار ا الا 

نذلف الن المذارسة جانا مديها الشاب الذي يقد حيرية وذخاطا 

.. يقودنا الى غرفة الادارة المطلة على الوادي.. اتها مدرسة العلوم 
الشرعية - يقول - تتلقى الطلبةمن مختلف البقاع والاعمار فتعلمهم 
القران ن والعربية وعلوماً اسلامية اخرى» لكي ما يلبشوا اتيعودوا الى 
ديارهم وقد زودوا با عكتهم من اداء مهماتهم هناك. . بعضهم من 
تركيا نفسها وبعضهم الآخر من بلدان آسيا المحناثرة في فجاج الارض.. 
التقينا المنغولي والتركستاني والاذربيجاني والداغستاتي والتركي .. 
وکان بیتنا العراقي E‏ والالماتي. . ها هي ڏي الامية 


الاسلامية التي مجمع احقاد هولا کو ال احقاد القاخ وابي ايوب في 
وحدة تتصهر فيها كل حواجز ام جغرافيا والتاريخ ولا يتبقى ثمة سوى 
العقيدة التي نسجت المظلة الكبرى في هذا العالم. . مظلة ( لا اله الا 
الله ) . . المظلة الوحيدة الباقية» المنقسحة» القديرة على مجابهة 
الأعاصير» -حيث تمزقت وتتمزق قبالة اعيننا في كل يوم خيام ومظلات 
صنعها واقامها اناس ما كان بمقدورهم مطاولة تحديات التفكك 
والتلاشي والفتاء. . لأنهم ما عرفوا الله. 


ثمة شاب جركسي يرتل آيات من القرآن بصوت عذب قدير على 
التعبير. . لكأنه يعرف العربية منذ يوم ميلاده. . اي سر هذا في الذين 
یتعاملون مع کتاب الله؟ 

ويطلب الد كور (شليي ) من شاب منخولي ان يرتل قليلا. . 
يرغمك هذا على ان تتذ كر هولاكوء وسقوط الخلافة العباسية» وضياع 
دا واه قارو ن مان الا داد وا ترق اة الا خقاة 
ا ق و و 

يرتل المنخغولي بعربية فصيحة ونحن نهمهم: سبحان اللّه» ونمعن التظر 
فيه پاعجاب . es‏ : يعود د هؤلاء الى دیارهم لکي 
يقوموا بأتفسهم بتعليم اتاء د شعيهم المتغرب» المنفي قي الابعاد. ا 
O LL E‏ 
أخرى.. ويسأله شلبي: هل انت متزوج؟ يجيب المنغولي الذي كان 
يبدو كما لو انه لم يتجاوز العشرين من عمره: نعم ! 


- وهل لديك اطفال؟ 


اتتاعشر! 
العميق . . 


بعد احظات) جاء ثلانة اطقال في عمر الزهور. . من اصقاع شش : 
وراحوا ينشدون ( طلع البدر علينا).. لست ادري وانا انصت اليهم 
لاذا تذكرت» فجأة» التصل الحاد الذي يخترق جسدنا فى البوسنة 
والهرساك هذه اللحطة.. لست اذري اذا تذ كرت كل اران السلن 
في العالم.. القعل. . والذبح.. والجوع.. والعخرب.. والحصار.. 
والعطش ؟! لأن احد الاطقال - رعا - كان بوسنويا جيئ به من هناك 
بعد ان ذبح ابوه وامه واخوته لكي يحتضته الملجا؟ ام لأتا جا 
مسلمي القرن العمشرين» تعاني من القتل»ء والحصارء والجوع» 
والعطش. . من التغرب الذي حدثتاعنه معلمنا العظيم عليه اقضل 
الصلاة والسلام؟ 

كافحت من اجل الابقاء على دمعتين اطلتا من عيني» في 
مكمنهما. . لم استطع في نهاية الامر» وانا انصت للطقل البوسنوي 
الذي قط من جرد المتيبسة» هناك في سراييقواء وجييم به وسحیدا» 
غريباء لكي يتشد في مدرسة تركية نائية» بعقوية وصدق وعذوبة 
دطلع البدر علينا؟ ) اي قلب ييملك ذرة من ايعان» بمقدوره ان يحبس 


دموعه عن الانطلاق ؟! 


والتفت الى اخوة الرحلة» فمن عجب ان اراهم يبكون بصمت هم 
الآخرون. . اتراهم كانوا يعذ كرون الشئ تفسه؟ 

وشلبى الذي اضحكنا قبل لحظات» ها هو الأن يتزل عن كرسيه 
يجلس على الارض ثم يزحف قليلا صوب الطفل فيحعضته ويقبله. . 
کان شلیی يبکى هو الأخر.. وتذ كرت - لست ادري اذا - كيف ان 
دموعتا هذه » قد تکون - رغم عجزتا وقصورنا - جواز سقرتا الى 
رسول الله . . وسيلتنا فى ان نقف قبالته يوم الحساب الكبير» قتصرخ 
مستغيشين: ( شفاعة يا رسول الله ). 

النصل حاد.. وهو يغوص في متا حتى العظم. . ویزيدتا عذايا 
اتنا نرى المذبحة قبالعنا. . فلا نستطيع ان نفعل شيعا. . 

في يوم ما. . موغل في التاريخ› زرع العشمانيون الاسلام قي اعماق 
الصليبيون الجدد لوأاحدة من ابشع عمليات التصقية العقيدية فى 
التاريخ البشري.. مجزرة اخرى كتلك التي شهدتها الاندلس على يد 
الكتيسة والسلطة ومحاكم التحقيق . 

واللآن فان البوسنة والهرسك تتعرضان للسكين نفسها. . ان الغربيين 
ا یرید ول ان يکون في اوریا موطيح قدم لهذا الدين لأنهم يعرفونه 
جیداً. E‏ تتأبی على الاسرفي 


الاناق ا ا ا a‏ یختلفون في کل شئ الا 
في هڏه. ال ف می کی د اد لیت را دة 

ولقد ظل هذا البيت على تق لبات العحد يات والاحداث قائما ففلا 
بارادة الله اعت برت الا خری وضارت خظاها 


ی ی 
امو ل: الور ةوا والسفور.. 

واحدة من اجمل بقاع الارض» وتزيد ها لحظات الخروب الواني 
و و ah E EE‏ 
ببخطوط حمراء بلون الدم» يتحدر بهدؤۇ خلف البحر.. خلف 
الهضاب الغربية. . وراء العالم.. لكي ينخرز في مكان ما عند حافات 
اشظيول: . مانحاً الارض والبحرء والروابي» والاشجار تلويحة الودا ٤‏ 
حيث كانت تتلامح عن يعد كالعادةء معات القباب والمنائر التركية 
ذات التكوين المعحماري المدهش» متجذرة في الارض» شاخصة الى 
السماء.. شاهدة على انه ما من قوة فى الارض قادرة على ان تجرد 
اسطتيول عن وجهها الاسلامي الاصيل. ٠‏ 

هنا » وفي كل مكان من العالمء تتكور القباب وترتقع المنائد الى 
فوق لكي تقول الشئ نفسه.. لكن هذه. . هذه التي ترفع ا لخطاب الى 
اوربا التصراتية. . هذه التي تعمحض بالنداء لله الواحد قبالة الشرك 
والتثليث.. هذه التي تحرس وتحمي اسلامية اسطنبول من ان تصير 
اندلساً ثانية. . هذه مسألة أخرى. . من ثم فان ايقاعها المترافق في فضاء 
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اسطنبول الذي يستقبل الليل عند الحواشي البعيدة.. فيلتمع بالضوء. . 
والوعد.. يقول اشياء اكثر بكتير من كل ما تقوله المنائر المبشوثة فى 
الاصقاع النائية من عالم الاسلام. ٠‏ 
(Y)‏ 

كان يوم افتتاح (المۇتمر) مشهودا. . 

ونحن ندلف الى قاعة ( مصطفى كمال ) في قلب اسطتبول»ء كنا 
EEE CN DE‏ 
الشوارع الفرعية وتزدحم يها الصالات والممرات المقفضية الى القاعةء 
والتي تصبت فيها اجهزة التلفاز لنقل الوقائع بالصوت والصورة معا.. 

القاعة الكبري نقسهاء بادوارها كافةء كانتت قد غصت بالحضور. . 

في يوم ليس بيعيد» كان المشاركون قي المتاسبات الاسلامية» 
والدينية» لا يتجاوزون العشرات عددا.. وكان معظمهم يدلف الى 
الستين او السبعين من العمر. اولعك الذين ظلوا - على تقلبات الزمن 
اوقياء لذ كر ها الدين التي حمل للأ الشركة مكاناف 
العالين. . بعدهمء وعلى حين غفلة وكالانكسارات الحادة التي تول 
اليها فجأة حاقفات ا لجبال العليا.. يجد الأنسان تقسه قبالة فراغ 
مخيف .. جيل الشباب يدير ظهره نا اعتبره ماضيا غير جدير 
بالالتفات» وييمم وجهه صوب الغرب.. ما كان احد منهم - بقوة 
الايحاء اليومي المكثف والمحواصل - يقدر على ان يقصل» او يتصور 
ع الا أن اكاد وت اا اط بن عع دالاو ا ي 


١١ 


الحيةء برؤيتها المستقبلية»ء وقدرتها على الحجدد والانيعاث.. وبين 
التاريخ . 

اذا كان سلاطين آل عخمان قد مضواء فان الاسلام نقسه مضى 
معهم. . هذه الرؤية المسطحة للظاهرة الاأسلامية التي اريد لها إن تمر 
الى عقول الاجيال التالية وان تتموضع فيها. . 

اما اللآن. . فما الذي حدث؟ 

قاعة ( مصطفى كمال ) وهي تخص باج جيل الشاب نفسه الذي يعود 
ال الطريق كما يعود الابن الضال الى امه وابيه .. اتهم يجدون انقسهم 
في مكانهم تماما. . في الحضن الدافئ . . في الوعد اليشر بحياة سعيدة 
في هذه الدتيا وفي الأبدية. 

ار ن و ی غا غا هان 
يرجعون. . انظر على عجل - قبل ان اجلس - فتقر عيني . . واحدة من 
اسعحد اللحظات في حياتي . . يخفق قلبي كطائر يريد ان يصفق ران 

يتطلق . . ولكن الى اين؟ 

اتمم بيني وبين نقسي : : الحمدلله. . واقول لجاري الأخ (اديب): 
انظر! انهم لا یجدون موطئ قدم! فیرد مشبعا بالیقین : : الم اقل لك ؟! 

عندما كنت في بلدي» ولسنوات طويلةء رعا تعجاوز الاربعين 
عاما» کنت اسمح عن تیار شاب يشق طريقه في الاناضول.. ما كنت 
بقادر على ان اتخيل حجم التيار. . وان اسبر غوره. . اللحظة ارى. . 
اسمع. . واسبر.. تقر عيني . . 


14 


وتتوالى الكلمات.. اضاءات مكثفة +جواتب من المسيرة التي قطعها 
الاستاذ عبر رحلته المضنية الطويلة. . كان يطلقها من على المنصةء 
مواجهة التلامذة تماماً.. قبالتهم.. متحدثون من شتى البلدان: من 
امریکا والمانيا وايطاليا ومصر وترکيا.. والعراق. . 
e‏ 
ان Fere Rp E‏ 
وللحظات.. عرفت كيف يخرج الانسان من المأزق.. ان يتعامل 
مع المفاتيح.. مع نقاط الارتكاز فى فكر الاسحاذ.. ما الذي اراد ان 
والتحديات. . 
e‏ . لست في موضع المحاكمات العقلية»ء قلت في 
ا موعدها ال ي اما الآنء فان اللحظة المدهشة 
ا . شيعا مغايراً تماما . . ان تنتعزع من قليك الذي يخقق 
با حزن و . بالىذاب والسعادة. . بالرارة وألعذوية. . کلمات قد 
ah a‏ . وقد تصل بينك وبين الجمهور فتکهربه» وبا 
تفحح الطريق للتيار امحتيس»› فيعسرّب الى الكل الذي يصير الان واا 
o‏ كذلك فانه قدير على تلقي السيال والامساك بالكهرباء. . 


يا سعيد النورسي .. رفعت ندائي.. يا بديع الزمان. . ايها ا لمعلم 
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ا . قم!.. قم لترى ما الذي صنعته يداك.. البذار 
الذي غرسته يشق الارض وينهض مستويا على سوقه. .. يعجب الزراع 
ليخيظ بهم الكقار. . قم لعرى العالم الذي تحدثت ثت عنه طویلا. 0 
الالحاد القكري في الشرق وهي تعهاوى فعصير حطاما. . وقلعة القساد 
ا لخلقي في الغرب يأكله الأيدز» والمورفين.. قم لترى تلامذتك يملأون 
السهل وال جبل.. تغص بهم الطرقات والساحات. . ويملأون مقاعد 
الدراسة والجامعات.. ويكفيك شرقا ايها الاستاذ ان تغادر الدنيا 
والشموع التي اوقدتها في حلكة العالمء لا تزال تشتعل لکي تضئ 
الطريق للمد جين في الظلمات . . 

ونحن تغادر القاعة يعقدم الي بعض الشباب مستائلين بعتاب: ماذا 
فعلت؟ اجفل بعض الشيع.. ولكن احدهم ما يلبث ان يقول: لقد 
جاتنا نبکي : فأقول له: اته على اية حال القمن الذي يتحتم علينا 
ج ا د د . فليس في مقدور احد ان تحمل لقردهء هذا کله!. 

فی دار ضيافة (السليمانية ) تحلقنا حول المناضد جماعات 
ا . تتاولنا طعام العشاء. . وجرتنا الاحاديث الى كل مكان.. 
زرو لے لار کن راخدا رادا يعسلم احدنا شعار الؤعر 
المنقوش بعتاية على التحاس الاصفر. . يلقي كلمة شكر وتقدير ثم ما 
يلبث ان يرجع لكي يفسح الطريق للذي سيليه .ما يلفت الانتباه ان 
كلا متا تسلم شعارا يحمل اسمه بالذات بابتسامة عذبة مع الأخ 
الد كتور (فارس قايا) مدير مؤسسة الثقافة والعلوم التي نظمت المؤعر. 


مؤتمرات عديدة شا ركت فيهاء كتا نتسلم شعارها الذي يحقر على 


YE 


ننحاسة عنوان الم تمر وزمنه» ومكانه. . اما هنا فان اسماء المشار كين 
اتفسهم حفرت على النحاس» جتبا الى جنب مع العنوان والزمن 
والمكان. . قلت وانا اتسلّم الشعار فتقع عيني على هذه الخصوصية التي 
يعرف الااخوة فى تركيا كيف يعطوتها المساحة التي تستحقها: هذه 
اغلى هدية اتسلمها في حياتي.. وانا بالتالي اعجز عن الشكر! تخونني 
الكلمات! ۰ ۰ ٠‏ 

دفق الحبة النورسية يغمر المكان. . وثمة نسمات مترعة ببرد الليل 
القادم تلفح الوجوه بحنان» وموشح تركي یتدفق کالشلال من مکان ما 
في الدار. . ما الذي دور المرء ان يقعله سوى ان يرتشف لحظات 
الوفاق القريد بين الروح والحس والوجدان. . لحظة حظة . E‏ 
كل صنوف العاناة والعذاب. . معحررا من كل صيخ الععاسة التي تكاد 
تغرق الانسان في عالم القصام التكد بين تداءات الحياة الدنيا واشواق 
الروح! 

(A) 

عذبة رائعة كانت الرحلة الى ( بورصة) ليس فقط لأننا اوغلنا اكثر 
فا کشر في جبال ترکیا وبحارها واشجارها وعیونها وروابیها الخضراء» 
فعقدنا معهاء كما فعل (الاستاذ ) من قبلء علاقة مودة حميمة لن 
تفلت من الذاكرة» وصرتا جميعاً اصدقاء للتهر والبحر والشجر والنبح 
والشلال.. بل لأن الاخوة النورسيين انتفسهم الذين جاؤا معنا الى 
(بورصة) او الذين استقبلونا هناك واصطحبونا ليومين كانوا كالاشجار 
والعيون والجيال والببحار والاتهار» يعلمونك كيف تتوافق مع نفسك. . 
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مع الاخرين.. مع كل شئ من حولك. . 

E‏ هو اغلى ما في الوجود» وان 
( الاسلام) الذي يشتق اسمه ويرسمه من هذا المعنى العزيز نقسه» اغا 
يريد ان ينحنا هذه الهبة القيمة التي لا تقدر بشمن. . وان الرسول المعلم 
عليه افضل الصلاة والسلام» ما كان يريد قي نهاية عمر حافل بصتوف 
المشقة والمرارة والعطاء سوى ان يضع امتهء والبشرية كلهاء في نهاية 
الامرء على الطريق الصحيح»› ا ر الا الق ال التي 
استنزفت الانسان وما تزال ! 

البداية كانت في حدائق ( امرگان ) عند ضواحي اسطتبول. کان 
الصباح مشرقاً جميلا. . فوجعغت واتا ادلف الى المكان انه يضم جناحيه 
على حشود من الاشجار البرية العالية وان كل واحدة منها تختلف عن 
الاخريات.. مهرجان مثير لأبداعية الله جل في علاه. . 

اشجار متقردة» مهندسة يعناية : الاوراق والاغصان والجذوع 
والالوان السخية المنتشرة عند حافاتها بغير حساب.. بعضها. . كثير 
منها. . اراه لأول مرة.. لم اجد شبيهاً له في بلدي» او اي مکان آخر 

من العالم. sS‏ 
تد خلت لکي تر تب الحلقات والسنادين المحرعة بالازهارء والتي تضقي 
EET‏ مع تصاعد دفء 
الشمس.. على (امرگان ) تهكته عذبة لا يتستى تسيانها بسهولة. 

تناولنا الفطور والعقطنا صوراً تذ كارية. . ثم ما لينا ان عبرتا جسر 
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البسقور الطويل صوب الضفة الاخرى.. بعد نصف ساعة كنا ندلف 
الى أحد المراكب لكي يجتاز بنا جانباً من «مرمرة» مختصرأ الطريق 
الطويل.. حافات البحرالشرقية تلوح للمسافرين بقراها الانيقة 
و الواعدة»ء اما الحافات الغربية فتصعب رؤيتهاء حيث عضي 
ا 

صلينا الظهر في مسجد انيق» ثم انطلقنا بالسيارات صوب 
(بورصة ). اها عضا . مديتة كبيرة راي الاطرافت .لم 
يكفها ان تلتهم السهل الشرقي حتى مضت غرياً لكي تتسلق التلال 
والمرتقعات الطلة عليها. . ودائماً يصير ال جامع» الموغل في ذكريات 
العقيدة والتاريخ» المحشكل على يد السلاطين الكبار الذين يحلمون 
بقح اوربا ومواصلة الطريق الذي بدأه معاوية وسليمان وهارون 
الرشيد.. دائما يكون ا لجامع هو مركز الققل في معحمار المدن التركية 
ونقطة الجتب والطرد فيها. . اشار أحد الاخوة ونحن تاز المدينة» الى 
بعض هذه الجوامع: عشمان. . اورخان .. وبایزید . . تثوی اجسادهم 
هناك ومن حواليهم اجداث الابناء والاحفاد. . لكأنهم ارادوا ان يبداؤا 
من ال جامع وينتهوا اليه.. معشبثين في حياتهم وماتهم بالمكان الذي 
جعلهم سادة على العالمين. . ومن اجل ان یکونوا اوفياء» جعلوا 
متطلقهم الى العالم من الجامع» ثم عاد كل واحد متهم» بعد عمر 
طويل من ال جهاد الدامي لكي يثوى هناك ! 

تذ كرني القيور المزدحمة للابتاء والاحفاد. . والمتحلقة حول قبور 
الاباء والاجدادء بلوحة سرياليةء لا ادري لاذا. . رما لأتني وجدت 
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نفسي» بشكل من الاشكال» في حالة حلم من نوع ما.. حلم يتأبى 
على التحليل المتطقي ويستعصي على الاسباب!. 
)٩(‏ 

في صبيحة اليوم التالي تركب (التلفريك ) الذي يصعد بنا على 
السلك الرفيع صوب الاعالي.. ثمة خوف من المرتفعات الشاهقة قادم 
الى من مخامرة خطرة زمن الطفولة» يجعلني اتشبتث» اكثر فأكش 
بحافة المركبة وهى تز بتقلها ميممة صوب القمة العالية . . يقول لى احد 
الاأ-خوة: انظر انها لوحة رائعة. ٠‏ 

على مضض احدق الى اسقل.. الوادي العميق اصبح اكثر تيا 
رع اللخية لم ا مر واف الذي سر ق الط كيا قول 
الفتانون. . الشىئ الذي يضيع معه التوجس والغوف» هو رؤية اوراق 
الاشجار الكثيفة من فوق . 

ق ع ا 
مهرجان لوني لعالم جميل يدلف الى الخريف .. يعداخل في اوراقه 
الكثيفة وعلى صفحاتها المعشبثة بالبقاء كل ما يعرفه الأنسان من 
درجات لوتية تبداً بالابيض وتنتهى الى الاخضر العميق»› مجتازة 
الاصفر والبرتقالي والناري والاحمر والبني بتداخل مدهش تغيب فيه 
الراعر ادود 

نصعد الى قمة اكثرارتفاعاً في ( تلفريك ) اخر. . نخادره بعد 
قليل.. قمة مستوية تمحد فيهاً المساحات.. هاهنا ايضاً لا يخار المسلم 
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اين يصلي . . المسجد الاتيق» الذي يتلقى لمساته الأخيرةء يناديك. 

اقول للأخوة دحشا: الدين والدتيا.. اشير الى الجامع الانيق القريب 
من السماءء والى الارض المقروشة بالزهور والجحشائش البرية. . الى 
الاشجار المتناثرة على غير انتظام والى العوائل السعيدة.. والاطقال. . 
والصبيان وهم يتقافزون هنا وهناك.. وثمة روائح الشواء التي تفغم 
الانوف وتثير الشهية ترتقع من مناقل الفحم المشتعل» والمبعشرة في كل 
مکان. . 

ور وا ا ا ا ا ا 
اجدني في حالة من الوفاق النقي كالبللور.. الوفاق الذي لا يكدره 
شئ بين افراح الروح وتوقها للصعود اكثر فأكثر الى فوق.. وبي 
تداءات الحس التي تحد في القمة العالية القريبة من السماء.. في 
الخضرة الواعدة.. في الاشجار الينابيع. . فى الشمس الوانية 
اة الى فض الها بف . في القمم المغطًاة بالثلج.. في 
الا و a‏ 
ی ا و ا ا ودا 

يختار الاخوة مكاناً جميلاً تعحلق فيه على المنضدة التي صفت 
عليها بعناية اطباق التين والزيحون.. الى قريب منا جيئ بمتقل كبير 
ات ف ا د غات كات را الاد اط م 
الارض الرطبة» والازهار البرية واوراق الشجر المتساقطة بهدوء. 

یریدون» کعادتهم دائماًء وكما علمهم رسول الله عليه السلام ان 


۲1۹ 


يقول احدنا شيعا قبالة نعمة الله» وتحن نوشك على الاتعهاء من 
غدائنا. . كان شلبي واصحابه» قد رحلوا قبل یومین عائدین . یجیئ 
الدور علي هذه المرةء فلا أجد اعذب واجمل مما کان قول رسول الله 
تاه إثر كل طعام مخاطبا المضيفين: ( اکل طعامکم الابرار وصلت 
عليكم الملائكة وذكركم الله فيمن عنده. و 
الممارسات كخافة وحسية» كان النبي المعلم يذ كرنا كيف تكون المفردة 
اليومية. . الملذة المحوافقة مع الخلق والتكوين وطبائع الاشياء. . طريقاً 
لاصعود الى فوق .. ليس ثمة اي تناقض او ارتطام. . الهسيس القاسي 
في اعماق النفس البشرية المحذبةء الممزقةء لا تجده هنا. . بينما تصير متع 


في إلاأديان ا 2 الناموس»› فيت الم الانسان ويوغل 


ا ی ا ل ل ی 
rT‏ . يعطى شيعا آخر. . هاهناء قبالة المائدة نقسهاء 
تصلى الملائكة» ويذ كر الله جل فى علاه عند اللا الاعلى» كل اولفك 
لل ك دوا ` 

لست ادري ان كان قد اتعاب الأخرين الاحساس نقسه الذي 
مسك بخناقى بين الحين والحين فيعذ بنى . . هذا التناقض الحاد بين ما 
اراد الاسلام وبين ما تمارسه کل الاديان المحرفة والمذاهب الالخرى.. 
هذا التقابل بين الوفاق والتبعثر» بين الانسجام والارتطام. . بين ما يجب 
ان یکو وما هو كائن.. يعشكل في تقطة ما من وجدان الؤمنین 
ا خا يعز في الاعماق ثم ما يلبث ان يدوم مصعدا الى فوق› 
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معحولاً الى صرخة مكبوتة تريد ان تغادر الأسرء ان ترقع شكواها قبالة 
الكون والعالم والوجودء مذيبة كل عذاباتهاء وتمنياتهاء في تساؤل 
طویل مدید : )اذا؟ 

فد ریا ر اقروت الى بور كر أغری.. کاغلی مرا 
معها. . هکذا تبین لی فيما بعد.. فعندما تصیر فى العنقوان» تنسی 
بدايات الاشياء ونهاياتها. . تنسى - حتى - المواعيد المضروبة في وقت 
ما بينك وبين المدن التي احيبتها. . 

اما الان .. اللحظة. . فان السيارات تصعد بنا الى شرايين بورصة 
الغربية موغلة في الرتفعات» متعرجة متماوجة. . تغيبك حيتأ عن السهل 
القسيح الممتد الى ما لا تهاية. . ملاحقاً مشرق الشمس. . ثم ما تلبث 
ان تطل ثانية على المدى امفروش قبالتك اتا بالبيوت والاسواق› 
والشوارع والناس.. 

سيارات اخرى كثيرة كانت تصعد هناك . . في الأصيل.. حيث يوم 
العطلة الذي ينطلق فيه الاس ليروا ويسمعوا ويذوقوا. . لكنها جميعاً لم 
تكن كسيارتنا. . سيارة الاخ ( س ) عضو مجلس الشعب في بورصة. . 
كنت اجلس الى جواره وهو يقود سيارته. . والى الخلف جلس الاخ 
محمد رشدي.. مکتوب عليه ان يذوب مخلى في الصوت التركي 
انبعت من جهاز التسجيل. . شفاعة يا رسول الله.. كرة اخرى. . الأخ 
E‏ . اکاد وانا انصت الیها انطوی على عذابات 
الدنيا. . على تشرد المسلم وغربعه في هذا العالم . . تمنحني وهي تتدفق 
RF e oy‏ 
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تجيئ من قوانين الفيزياء. ومعادلات السلم الموسيقي . . انها هناك تتدفق 
من فوق.. من مكان ما لا ادري اين تعشكل بداياته القصية واين 
تنبجس ينابيعه الاولى .. افي الروح الموغلة في امجاهيل ام فى السماوات 
OE N‏ 
انها في الحالات الاعتيادية تفصلهم عن دفق الايمان. . عن نه الباطنى 
المحقرد الذي يرفض ان يشاركه صوت اخر. . عن الحوافق العقوي مع 
السان والنواميس والاشياء. . وتدخل. . كشئ نشاز بينهم وبين العالم» 
لذلك هم يخشونهاء ولعلهم ايضا - يحرمونهاء وهم في هذا 
محقول. . 

اا خان ي ا ا ھا کے ا و 
في قلب العوافق بين الظواهر والاقطاب. . تمنحك مكانا يعلو على 
الاشياء العابرة المنصرمة.. تسلمك مفاتيح الطريق الى الكون» حيث 
ينصهر كل شيع في هذا الوجود في ايقاع متوحد.. في نبض يخفق 
بايان من نوع صاف كالبللور. . يشح بالحزن والقرح.. باحبة والثورة.. 
بالعطش والارتواء. . ويکل الائات التي تنس جم هاهناء وتتتاغم لكي 
ما تلبت ان تخرج صوتا واب محرا يتطوي على کل النداءات 
الملستفزة للوجدان الايماني في هذا العالم . 

والشريط يدور.. والصوت العذب يتادى الله الواحد جل فى 
علاه.. والسيارة تمضى مصعدة» مجخازة الطرق المتعرجة والنستيات 
الصعبة. . تقف لدقائق عند شجرة حور عمرها معات السنين. . جذعها 
الهائل يغور في طبقات الارض» واغصانها المحعرّجة الممتدة بعيدا.. 
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ا جا ا ا ی ا ا یر و 
E‏ ا الب 
وكيف تمضي السدم والنجوم في رحيلها الكوني دون ان تقع احداها 
على الاخرى. . 

ما کتت ادري ان کان ( محمد رشدي ) یکافح الدموع بصمت 
ملي .. فانا اعرفه جيداً لا يطيق الصبر. . وهو كلما سمع تأوه التاي» 
صرخ: انه يحترق. . ولكنني استطيع ان اجزم اننا سوية ية ازاء التداء 
اللتاع للصوت وهو يدومح رم مصحدا باتجاه نقطة ما في الملكوت.. 
صارخا: شفاعة يا رسول اللّه. . اجزم انه کان يبك - وبصمت - 
للحظات خشيت إن يراني الاخ (س). . ولقد رآني قعلا. . ولكني 
اقول في نقسي : لا بأس فهو الآخر يعرف جيداً. . هو الأخراكتوى 
قيلي وقبل رشدي بالتار. . ونحن جميعأ وأي مؤمن في الدنيا» عندما 
يضعه الصوت المتلوي الحزين المصعد من اعمق غور في الوجدان 
البشري» قبالة النبي المعلّم» صارخا اغ يا رس ل الل يدان 


ان يوحم الحساب عسير.. وخطاياتا كغيرة كامخجبال.. وقلوبنا 
إاكسدتها الاحزان فعلاها الصدا. . وهى اللحظة تنتفقض كعصقور بللّه 
القطء متشبغة» فى يوم الهول الآتي» باذيال التبي» منادية اياه بلهفة 
وتوجعح: شقاعة يا e‏ الله ! 


AT 
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الدمع هو المطهر‎ 
ورعدة الحزن الموغل في الروح جواز السقر اليك‎ 
با ی المنقيين والمعذبين والغرباء‎ 
الدمع يذيب الأثام والخطايا‎ 
يزيل ا-لحواجز ويلخي المسافات بيننا وبينك‎ 
فنهعف» متوسّدين» منتظرين اليوم الذي سنهرع فيه اليك‎ 
لكي نرفع تداء التوسل بين يديك‎ 
اة با ستول الا‎ 
2 £ 
عشرات الستين التي عشتها تبدو الآن وكأنها هباء‎ 
محبتك تعمر قلبي . . تسري في اوصالي . . فتمنحتي الحياة‎ 
يتفض العقل والقلب والحس والوجدان كما لو أنها تبعث اللحظة‎ 
الان. . الأن فقط. . احس انتي احيا‎ 
انت الذي تمنحي الدفء والقرح‎ 
تأخذ بيدي من شد الارض وعتمة الطين صوب الاعالي‎ 
حيث تقطر السماوات بالنور فتسكر الروح متحشية وهي تتلقى‎ 


Y٤ 


الدفق الاتي من فوق 
اتواجد يا رسول الله 


انتفض عشقاً واکاد اذوب 

اضع هذا كله. . اصهره في نداء ينزرف من القلب المغخن بال جراح: 
شفاعة يا رسول اللّه! 

E ê 


في اسطتبول .. في بورصة.. وانا استمع موشحاً تركيا 
قبالة شجرة الچنار الياسقة 

ازاء كل الاشياء الجميلة في هذا العالم 

تهض ( النورسي ) لکي يقف قبالتي 

لم اسعطع ان اتبينه للوهلة الاولى 

شيعا فشيئا. . اتلقى صوته المتهدج» يتماوج عميقا مرا 
يشير بكاتا يديه الى الانهار والينابيع والشلالات وال جبال 
اللغة التي كان يحكي بها ما كانت تركية ولا عربية 
ايقاع متفرد عجيب كان يجتاز غشاء القلب ويعضي الى الاعماق 
تبين لي وهو يشعل التار هناك 

اته كان يجأر ملتاعاً: شفاعة يا رسول اللّه! 
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في جوامع القاتح واحمد وسليمان 

ا ال ت رهد ةو ف 

هذه الاصوات التي تذوب وتذيب 

آه من العشق الكوني الذي تعلمته هناك 

ا اقضت رة وال فا احا 

ان تتعاشق مح الانهارء والبحار » والوديان والجبال.. 

وتسبح معها بخفد الله 

سأحملك معي يا اسطنبول واهديلك لبلدي 

ليس ثمة اغلى من هذا بعكن ان يقدمه العشاق لمن يحبون! 

احمل معك كل ما اتطيع على غشاء القلب واوغل في مسارب 
لروح والوجدان 

اشياء كثيرة عرشك هناك 

ولكن ليس أبدا كذلك الضرت العذبت 

الصوت المتلهف» المترع حزتاً وهو یتلوی متو جعا في موشح ترکي : 

شقاعة يا رسول اللّه! 

£ 


اعطيتموتي الحبة ايها التورسيون 
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فماذا اعطیکم؟ 

کل ما سأقدمه لکم لن یکون کفاء ما اعطیتموني» فماذا اعطیکم؟ 
في الطريق الى ( كوزججة ) استمعت لأول مرة اليه. . 

بعدها ونحن نتسلق روابي ( بورصة ) سمعته مرة اخری. . فبکیت 
لن یکون بمقدور احد ملك قابا الا ان یبکي.. 


يهتز وجدا وهو يتلقى لوعة الصوت المتشكي المصعد من اعماق 


الروح 

فما يلبث ان يتصادى في الفضاء الكوني الذي لا بدء له ولا 
انتهاء. . 

ان يدوم مع الشمس والقمر والنجوم.. ويتماوج في دورة الافلاك 
الکبری 

هناك في الاماكن القصية وهو يردد: 


شقاعة يا رسول اللّه! 
e e‏ 
رجعت الى داري فلم تعرفتي زوجتي ولا اهلي ولا اولادي! 


الوجد كان قد اكلني . . احبة اعتصرتني . . 


YY 


والموجودات.. 
ما يضنینی اكبر من ان تحمله اليهم الكلمات. . 
لقد ذوبني العشق. . انظروا. . 
اھر ا ا فاا اد 
تری .. هل سالتقيك مرة اخری؟ 
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